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نزول القرآن الكريم  

المبحث الخامس 

نزول القرآن الكريم 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" يروى أن جبريل نزل به من بيت العزة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ، ثم نزل به على النبي ( نجوماً في ثلاث وعشرين سنة "(
) . 

وقال : " وقد أجمعوا على أن القرآن لم ينـزل على النبي ( جملة واحدة(
) ، وإنما نزل نجوماً في نحو ثلاث وعشرين سنة "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

التمهيد : 

يعد هذا المبحث من أهم مباحث علوم القرآن ، إذ تعرف به كيفية نزول القرآن ، ومتى نزل ؟ وكيف كان يتلقاه جبريل – عليه السلام – من الله عزّ وجل ؟ وكيف تلقاه الرسول ( من جبريل ؟ وبه يرد على ما أثير حول كيفية نزول القرآن من جدال ونقاش كلامي ، حيث أدخل فيه القول بخلق القرآن ، وأن جبريل نقله من اللوح المحفوظ ، وأن الله عزّ وجل لم يتكلم به عند نزوله على الرسول ( ، وعليه فإن العلم بنزول القرآن أساس للإيمان بالقرآن ، وأنه كلام الله عزّ وجل . 

كما يعد هذا المبحث كالأصل بالنسبة لبقية علوم القرآن ؛ إذ يتوقف كثير منها على العلم بنـزوله، كالعلم بأول ما نزل ، وآخر ما نزل ، والمكي والمدني ، والناسخ والمنسوخ ، وأسباب النزول وغير ذلك(
) . 

وقد بدأ الاهتمام بهذا المبحث في عصر التابعين ، حيث صنفوا في هذا العلم ، كما ذكر ابـن النديم (ت 385) في "الفهرست" أن الحسن (ت 110)(
) ، وعكرمـة (ت 104)(
) ، والضحاك (ت 105)(
) ممن ألف في نزول القرآن . 

وقد أفرد هذه المسألة بالتصنيف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728) في رسالته الموسومة بـ "التبيان في نزول القرآن"(
) . 

كما تناولها المفسرون في تفاسيرهم ، إما في المقدمات كما صنع عبدالرزاق الصنعاني (ت 211)(
) ، وابن الجوزي (ت 597)(
) ، وابن جزي (ت 741)(
) ، وإما عند تفسير الآيات المتعلقة بنزول القرآن(
) . 

كما توسع في الحديث عن هذه المسألة كثير ممن كتب في علوم القرآن كأبي شامة المقدسي (ت 665)(
) ، والزركشي (ت 794)(
) ، والسيوطي (ت 911)(
)، والزرقاني (ت 1367)(
) . 

وممن ألف في هذا الموضوع من المتأخرين سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت 1389) في رسالته "الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم" ومن المعاصرين فضيلة الدكتور محمد الشايع في بحثه الماتع "نزول القرآن الكريم" . 

مسألة تنـزلات القرآن الكريم : 

جاء في القرآن الكريم ما يدل على أنه نزل جملة واحدة ، كما في قوله تعالى : ( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (  (
)، وقوله : ( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( (
)، وقوله : ( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ( (
) . 

كما جاء فيه ما يدل على نزوله مفرقاً ، كما في قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ( (
)، وقوله : ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((( ( (
) . 

ولتنوع دلالة هذه الآيات اختلف العلماء في كيفية نزول القرآن على أربعة أقوال : 

القول الأول : 

وهو القول الذي أشار إليه ابن قدامة – رحمه الله – من أن للقرآن الكريم نزولين(
)، أحدهما : جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ، والثاني: منجماً على رسول الله ( في نحو ثلاث وعشرين سنة حسب الوقائع والأحداث من بعثته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام . 

وهذا هو قول الجمهور ، قال به ترجمان القرآن ابن عباس (ت 68) رضي الله عنهما، كما قال به سعيد بن جبير (ت 95)(
) ، وعكرمة (ت 105)(
) ، وإبراهيم النخعي (ت 95)(
) ، والربيع بن أنس (ت 140)(
) ، ورجحه ابن عبدالبر (ت 463)(
) ، وقال به السخاوي (ت 643)(
) ، وقال عنه الزركشي (ت 794) : إنه أشهر وأصح ، وإليه ذهب الأكثرون(
) ، كما رجحه الحافظ ابن حجر (ت 852) ونعته بأنه الصحيح المعتمد(
) بل وحكى القرطبي (ت 671) الإجماع على ذلك(
) . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بالكتاب ، وبالآثار الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

أما من الكتاب ، فقد استدلوا بالآيات التي دل ظاهرها على نزول القرآن جملة ، وهي قوله تعالى : ( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (  (
)، وقـوله : ( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( (
)، وقوله : ( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ( (
) . 

كما استدلوا بالآيات التي دلت على نزول القرآن مفرقاً ، وهي قوله تعالى : 
( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ( (
)، وقوله : ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((( ( (
) . 

وجه الاستدلال من هذه الآيات : 

أن مجموع هذه الآيات يدل على أن للقرآن الكريم نزولين ؛ أحدهما : جملة واحدة ، والآخر مفرقاً منجماً . 

مناقشة الاستدلال بهذه الآيات : 

قال المنكرون لنـزول القرآن جملة واحدة : إن الآيات الثلاث لم يرد بها نزوله جملة واحدة ، وإنما المراد بها ابتداء نزول القرآن الكريم على الرسول ( ، وأنه ابتدأ نزوله في ليلة القدر من شهر رمضان ، وهي الليلة المباركة ، وبهذا يكون الجمع بين هذه الآيات ، والآيات الدالة على نزوله منجماً ومفرقاً(
) . 

الجواب عن هذه المناقشة : 

يرد على هذه المناقشة بأن ما ذكروه من أن هذه الآيات إنما يراد بها ابتداء النـزول صرف للآيات عن ظاهرها بغير صارف ، كما أنه يحتاج إلى تقدير محذوف ، فقوله : ( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (  أي ابتدأنا إنزاله ، ويقتضي أيضاً حمل القرآن على أن المراد به بعض أجزائه وأقسامه ، فقوله : ( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (  أي أنزلنا بعضه(
) . 

أما الآثار التي استدلوا بها ، فهي في أغلبها عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس (ت 68) رضي الله عنهما ، أو عن تلاميذه الذين أخذوا عنه ، ومن هذه الآثار : 

1 ـ ما رواه عكرمة (ت 104) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : أنـزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة "(
). 

2 ـ ما رواه سعيد بن جبير (ت 94) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، في قوله تعالى : ( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (  (
) ، قال : "نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر ، وكان الله عزّ وجل ينـزل على رسول الله ( بعضه في أثر بعض ، فقالوا : ( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((( ((
)"(
) . 

3 ـ ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : "فصل القرآن عن الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا فجعل جبريل عليه السلام ينـزل على النبي ( ويرتله ترتيلاً"(
) . 

4 ـ ما رواه مقسم (ت 101) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : سأله عطية ابن الأسود (ت 75) ، فقال : إنه وقع في قلبي الشك في قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ( (
)، وقوله : ( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( (
)، وقوله: ( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( (
)، وقد أنزل في شوال ، وذي القعدة ، وذي الحجة ، والمحرم ، وشهر ربيع الأول ، فقال ابن عباس رضي الله عنهما : " إنه أنزل في رمضان ، وفي ليلة القدر، وفي ليلة مباركة ؛ جملة واحدة ، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلاً(
) في الشهور والأيام "(
) . 

5 ـ ما رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : "أنزل القـرآن جملة واحدة في ليلة القـدر إلى السماء الدنيا فكان إذا أراد الله أن يحدث منـه شيئاً أحدثه"(
). 

6 ـ ما رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : "أنزل القرآن ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا جملة ثم أنزل نجوماً"(
) . 

وجه الاستدلال من هذه الآثار : 

أن هذه الآثار صحيحة وثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما ، رواها عنه وقال بها كبار أصحابه كسعيد بن جبير ، وعكرمة ، وفيها بيان لكيفية نزول القرآن ، وأن له نزولين، أحدهما : جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ، والآخر منجماً على رسول الله ( في نحو ثلاث وعشرين سنة ، وهذه الآثار وإن كانت موقوفة على ابن عباس رضي الله عنهما ، إلا أن لها حكم الرفع إلى النبي ( ، لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه إذا لم يكن معروفاً بالأخذ عن الإسرائيليات له حكم الرفع، وبهذا تثبت حجية هذه الآثار(
) . 

قال الزرقاني (ت 1367) : 

"هذه أحاديث أربعة من جملة أحاديث ذكرت في هذا الباب ، وكلها صحيحة كما قال السيوطي (ت 911) ، وهي أحاديث موقوفة على ابن عباس غير أن لها حكم المرفوع إلى النبي ( ، لما هو مقرر من أن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه ، ولم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات ، حكمه حكم المرفوع ، ولا ريب أن نزول القرآن إلى بيت العزة من أنباء الغيب التي لا تعرف إلا من المعصوم ، وابن عباس لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات ، فثبت الاحتجاج بها"(
) . 

مناقشة هذه الآثار : 

توقف المنكرون لنـزول القرآن جملة واحدة في الأخذ بهذه الآثار وردوها ، ولهم في ذلك عدة اتجاهات : 

الاتجاه الأول : 

من رد هذه الآثار لكونها غير متواترة ، وأن هذه المسألة غيبية عقدية ، وأنه لا يؤخذ في الغيبيات إلا بالأخبار المتواترة ، فصحة الإسناد لا تكفي وحدها لوجوب اعتقاده . 

قال الشيخ محمد عبده (ت 1323) : 

"إن ما جاء من الآثار الدالة على نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ، مما لا يصح الاعتماد عليه ، لعدم تواتر خبره عن النبي ( ، وأنه لا يجوز الأخذ بالظن في عقيدة مثل هذه ، وإلا كان اتباعاً للظن"(
) . 

ونحوه قال تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا (ت 1354)(
) ، وقال الدكتور صبحي الصالح (ت 1407) : "ولسنا نميل إلى الرأي القائل : إن للقرآن تنـزلات ثلاثة ، الأول إلى اللوح المحفوظ(
) ، والثاني إلى بيت العزة ، والثالث تفريقه منجماً بحسب الحوادث ، وإن كانت أسانيد هذا الرأي كلها صحيحة ؛ لأن هذه التنـزلات المذكورة من عالم الغيب الذي لا يؤخذ فيه إلا بما تواتر يقيناً في الكتاب والسنة ، فصحة الأسانيد في هذا القول لا تكفي وحدها لوجوب اعتقاده ، فكيف وقد نطق القرآن بخلافه"(
) . 

الرد على هذا الاتجاه : 

يرد على هذا الاتجاه بأن ما ذكروه من أن المسائل العقدية لا يقبل فيها إلا ما كان من الأخبار المتواترة أمر لا يسلم ، وعدم الاستدلال بأحاديث الآحاد على العقائد غير صحيح ، لأن العبرة بصحة الحديث ، فمتى ما صح الحديث احتج به سواء كان آحاداً أم متواتراً ، وسواء كان في الأحكام أم العقائد(
) . 

الاتجاه الثاني : 

وهو كسابقه يرى صحة هذه الآثار ، إلا أنه لا يأخذ بها ، لكون ابـن عباس (ت 68) رضي الله عنهما قد ثبت عنه الأخذ بالإسرائيليات ، وبالتالي لا يكون لهذه الآثار حكم الرفع لعدم توفر شرط عدم الأخذ عن الإسرائيليات . 

يقول الدكتور إبراهيم خليفة : 

"أقول أقصى وأعظم ما استمسك به أصحاب هذا القول هو الآثار التي مدار الأمر فيها جميعاً على ابن عباس رضي الله عنهما ، وأن حق هذه الآثار أن تعطى حكم المرفوع إلى النبي ( ، ونحن لا ننازعهم أولاً في ثبوت هذه الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ولا ننازعهم ثانياً في توفر أحد الشرطين بالفعل هنا ، وهو كون قول الصحابي في أمر ليس للرأي فيه مدخل ، فإن تعيين مكان بالذات في السماء ، وتسميته ببيت العزة هو حقاً أمر من أمور الغيب التي لا يمكن أن تدرك مثلها بالرأي ، ولكنا ننازعهم في توفر ثاني الشرطين اللذين لا بد منهما مجتمعين لإعطاء قول الصحابي حكم المرفوع ، وهو كون الصحابي لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات حتى يكون لقوله صلة مما لدى بني إسرائيل . 

ولكنا لا نسلم أن ابن عباس لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات بالرغم من نهيه الصريح من الأخذ بها . . . 

فإنه رضي الله عنه وعلى الرغم من نهيه الصريح ، فقد ثبت عنه الأخذ عن بني إسرائيل . . . " . 

ثم قال الدكتور – بعد أن ساق أمثلة عن أخذ ابن عباس رضي الله عنهما من الإسرائيليات - : "وهي تدل على أخذه بالإسرائيليات كما بيّنا ، لذا ترد هذه الرواية – نزول القرآن إلى السماء الدنيا دفعة واحدة – ولا تعطى حكم المرفوع إلى النبي ( ؛ لأن من شروطه أن يكون مما لا مجال للرأي فيه وأن يكون الصحابي ممن لا يأخذ بالإسرائيليات فيما له صلة بالرواية فقط ، فإن لم يكن للإسرائيليات صلة فتقبل الرواية"(
) . 

الرد على هذا الاتجاه : 

نرد على ما ذكره الدكتور بأنا لا نسلم بأن ابن عباس رضي الله عنهما قد عرف بالأخذ من الإسرائيليات ، وكيف يكون ( ممن يأخذ من الإسرائيليات ويتوسع فيها، وهو القائل : "يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيـه ( أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يُشَب(
)؟ وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب ، فقالوا ( (((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( (
)، أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا والله ما رأينا رجلاً منهم قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم"(
) . 

أفبعد هذا الأثر الصحيح عنه نقول : إن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عُرف بالأخذ من الإسرائيليات ، ثم لو سلمنا جدلاً بأن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عُرف بالأخذ من الإسرائيليات ، فإن هذا لا يطعن في هذه الآثار ؛ إذ ليست من الإسرائيليات في شيء ، فإنها تتعلق بالكتاب المنـزل على رسول الله ( ، وأنه قد نزل ليلة القدر بعد بعثة رسول الله ( ، فعن من يأخذ هذا من بني إسرائيل ؟! وأي صلة بين هذه الروايات وبين بني إسرائيل ؟! . 

الاتجاه الثالث : 

من يطعن في صحة هذه الآثار ، بل ويحكم أنها دسيسة اعتزالية للقول بخلق القرآن ؛ لأنه فهم منها أن جبريل – عليه السلام – لم ينـزل به من عند الله عزّ وجل ، وإنما نزل به من السماء الدنيا على النبي ( . 

ومن هؤلاء سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (ت 1389) – رحمه الله – حيث يقول: 

"وهذه المقالة – أي نزول القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا – مبنية على أصل فاسد ، وهو القول بخلق القرآن ، وهذه مقالة الجهمية والمعتزلة ، ومن نحا نحوهم ، وهذه المقالة الخاطئة حقيقتها إنكار أن يكون الله متكلماً حقيقة ، وما يلزم من هذه المقالة من الكفر والإلحاد والزندقة وإنكار الرسالة . . "(
). 

كما ضعف هذه الآثار فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين (ت 1421) 
– رحمه الله – لكونها تخالف ما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة ، من أن الله سبحانه يتكلم بالقرآن حين إنزاله على الرسول ( . 

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – عن الآثار الواردة عن ابن عباس (ت 68) رضي الله عنهما : 

"والأدلة على خلافه أن الله سبحانه يتكلم بالقرآن حين إنزاله على محمد ( . . . ، فهذا الذي يجعلني أشك في صحة الحديث المروي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في بيت العزة ، وهذا يحتاج إلى أحاديث صحيحة لا نشك فيها حتى نضطر إلى تأويل الآيات التي تدل على أن القرآن نزل بعد حدوث الحوادث التي يتكلم الله عنها"(
) . 

الرد على هذا الاتجاه : 

نرد على هذا الاتجاه بأنهم إنما ضعفوا هذه الآثار وأبطلوها بناءً على ما فهموه من أن هذه الآثار تفضي إلى القول بأن جبريل عليه السلام قد أخذ القرآن من اللوح المحفوظ أو من بيت العزة عند نزوله به على الرسول ( من دون سماع من الله عزّ وجل ، وليس في هذه الآثار المفسرة والمفصلة لنـزول القرآن جملة ما يدل على هذا ، بل هي بمجموعها تدل على خلاف ما فهموه . 

فقد جاء في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن جبريل 
– عليه السلام – نزل به من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ، ثم إذا أراد الله أن يوحي منه شيئاً أنزله على رسول الله ( بواسطة جبريل . 

ومن هذه الروايات : 

1 ـ ما رواه عكرمة (ت 104) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : أنزل القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر فكان إذا أراد الله أن يوحي منه شيئاً أوحاه ، أو أن يحدث منه شيئاً أحدثه(
) . 

2 ـ ما رواه سعيد بن جبير (ت 94) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : 
( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( (
)، قال : أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا ، فكان بمواقع النجوم ، وكان الله ينـزله على رسوله ( بعضه في إثر بعض ، قال تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((( ( (
)"(
) . 

3 ـ ما رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : "نزل القرآن في رمضان ليلة القدر فكان في السماء الدنيا ، فكان إذا أراد الله أن يحدث شيئاً نزل ، فكان بين أوله وآخره عشرين سنة"(
) . 

كما بين كثيرٌ ممن صحح هذه الآثار أنها لا تتعارض مع ما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة ، من أن القرآن كلام الله عزّ وجل ، وأن جبريل – عليه السلام – سمعه من الله عزّ وجل دون واسطة ، ونزل به على النبي ( . 

قال البيهقي (ت 458) – رحمه الله - : " قولـه تعالى : ( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( (
) يريد به والله أعلم إنا أسمعناه الملك وأفهمناه إياه ، وأنزلناه بما سمع ، فيكون الملك متنقلاً به من علو إلى سفل"(
) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728) – رحمه الله - : 

"فقوله : ( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ( (
) بيان لنـزول جبريل به من الله ، فإن روح القدس هنا هو جبريل ، بدليل قوله : ( (((( ((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( ( (
) وهو الروح الأمين كما في قولـه : ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((( 
((((((( ( (
)، وفي قوله : ( الأمين ) دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به ، لا يزيد فيه ولا ينقص منه"(
) . 

إلى أن قال – رحمه الله - : "فعلم أن القرآن العربي منـزل من الله لا من الهواء ، ولا من اللوح ، ولا من جسم آخر ، ولا من جبريل ولا من محمد ولا غيرهما ، وإذا كان أهل الكتاب يعلمون ذلك(
) ، فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب المقرون بذلك خيراً منه من هذا الوجه . 

وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره مـن السلف في تفسير قوله : ( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( (
) أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا ، ثم أنزله بعد ذلك منجماً مفرقاً بحسب الحوادث"(
) . 

أما ما ذكره فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله رحمة واسعة – من أن هذه الآثار تخالف أن الله عزّ وجل يتكلم بالقرآن حين إنزاله ، فيجاب عن هذا بأن وجود القرآن في اللوح المحفوظ لا يلزم منه أن الله عزّ وجل لا يتكلم بالقرآن حين إنزاله ؛ كما قرر ذلك كثير من السلف ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

"ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله ، كما قال تعالى : ( (((( (((( ((((((((( ((((((( ((( (((((( ((((((((( ( (
)، وقال تعالى : ( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((((((( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (
)، وقال تعالى : ( (((( ((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( (
)، وقال تعالى : ( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( (
)، فإن كونه مكتوباً في اللوح المحفوظ ، وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله ، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك ، وإذا كان قد أنزله مكتوباً إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه قبل أن ينـزله ، والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف يكون ، وهو سبحانه قد قدر مقادير الخلائق ، وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها ، كما ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وآثار السلف ، ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعد أن يعملوها ، فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه ، فلا يكون بينهما تفاوت ، هكذا قال ابن عباس وغيره من السلف – وهو حق – فإذا كان ما يخلقه بائناً عنه قد كتبه قبل أن يخلقه ، فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به"(
) . 

وعليه فكما أن وجود القرآن في اللوح المحفوظ لا يلزم منه أن الله عزّ وجل لا يتكلم بالقرآن حين إنزاله ، فكذلك وجوده في بيت العزة لا يلزم منه ذلك . 

قال الشيخ عطية محمد سالم (ت 1420) في تقرير ذلك : 

"وعلى هذا يكون القرآن موجوداً في اللوح المحفوظ حينما جرى القلم بما هو كائن وما سيكون ، ثم جرى نقله إلى سماء الدينا جملة في ليلة القدر ، ثم نزل منجماً في عشرين سنة ، وكلما أراد الله إنزال شيء منه تكلم سبحانه بما أراد أن ينـزله ، فيسمعه جبريل – عليه السلام – من الله تعالى ، ولا منافاة بين تلك الحالات الثلاث ، والله تعالى أعلم"(
) . 

وإذا ثبت أن هذه الآثار لا يترتب عليها محذور ، ولا تخالف ما تقرر من أن القرآن كلام الله عزّ وجل ، وأن جبريل – عليه السلام – سمعه من الله عزّ وجل دون واسطة ، ونزل به على النبي ( ، فلا وجه لتضعيفها وإبطالها بمجرد توهم مخالفتها لذلك . 

القول الثاني : 

أن القرآن الكريم أنزل إلى السماء الدنيا في عشرين ، أو ثلاث وعشرين ، أو خمس وعشرين ليلة قدر ، ينـزل في كل ليلة قدر منها ما يقدر الله إنزاله في كل السنة ، ثم ينـزل هذا المقدر لسنة كاملة بعد ذلك منجماً على رسول الله ( في جميع السنة . 

وعلى هذا يكون للقرآن الكريم في السنة الواحدة نزولان : 

أحدهما : إنزال ما يقدر الله عزّ وجل إنزاله في تلك السنة جملةً في ليلة القدر من تلك السنة . 

الثاني : نزول ذلك المقدر لتلك السنة على الرسول ( منجماً . 

وقد قال بهذا القول ابن جريج (ت 150)(
) ، ومقاتل بن سليمان (ت 150)(
) ، والحليمي (ت 403)(
) . 

قال ابن جريج (ت 150) : 

"كان ينـزل من القرآن في ليلة القدر كل شيء ينـزل من القرآن في تلك السنة ، فنـزل ذلك من السماء السابعة على جبريل في السماء الدنيا ، فلا ينـزل جبريل من ذلك على محمد إلا ما أمره به ربه ، ومثل ذلك : ( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( (
)، و( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( (
)"(
) . 

قال ابن حجر (ت 852) بعد أن عرض هذا القول : 

"وهذا أورده ابن الأنباري (ت 328) من طريق ضعيفة ومنقطعة أيضاً"(
) . 

وعليه فإن هذا القول ضعيف ، إذ لا دليل يعتمد عليه لهذا القول ، ويبدو أنه اجتهاد من أصحاب هذا القول في فهم الآثار الواردة عن ابن عباس (ت 68) رضي الله عنهما . 

قال الشيخ الدكتور فهد الرومي – بعد أن ساق هذا القول - : 

"وقد قلل بعض الباحثين المعاصرين من هذا القول ، وقلده آخرون ، وزعم أنه لا دليل عليه ، والحق أن هذا القول لعدد من العلماء المعتبرين ، كالفخر الرازي (ت 606) الذي توقف في الترجيح بينه وبين القول الأول ، بل أوجب التوقف ، وقال بهذا القول أيضاً مقاتل بن حيان ، وابن جريج "(
) . 

وعندي أن هذا التعقيب في غير محله ، إذ إن من قلل من هذا القول بيّن أن لا دليل عليه ، وهو كما قال ، والشيخ حفظه الله لم يدلل على هذا القول ، وإنما نسبه لبعض قائليه، والعبرة في القول ليس بكثرة قائليه ، بل بدليله ، ولا دليل على هذا القول . 

كما أن نسبة هذا القول للرازي ، ومقاتل بن حيان نسبة غير محررة ، فالرازي 
– رحمه الله – يرجح قول الجمهور من أن للقرآن نزولين حيث يقول : 

"التنـزيل مختص بالنـزول على سبيل التدريج ، والإنزال مختص بما يكون النـزول فيه دفعة واحدة ، ولهذا قال تعالى : ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( (
)، إذا ثبت هذا فنقول : لما كـان المراد ههنا من قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ( (
) أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ، لا جرم ذكره بلفظ الإنزال دون التنـزيل ، وهذا يدل على أن هذا القول راجح على سائر الأقوال"(
) . 

أما نسبة هذا القول لمقاتل بن حيان ، فقد قال عنها الدكتور حازم حيدر: 

"نسب السيوطي (ت 911) القول الثاني من تنـزلات القرآن إلى مقاتل بن حيان البلخي أبي بسطام ، ونسب لابن كثير (ت 774) نقله عن القرطبي (ت 671) أنه نسبه لمقاتل بن حيان . 

ولم أجد ما ذكره في "تفسير ابن كثير"، والذي نقله القرطبي النسبة لمقاتل دون رفع لنسبه(
) . 

والمراد به مقاتل بن سليمان (ت 150) وليس ابن حيان ، بدلالة أن هذا الرأي موجود في تفسيره(
)"(
) . 

القول الثالث : 

أن القرآن الكريم نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى الحفظة ، فنجمته الحفظة على جبريل عليه السلام في عشرين ليلة ، ونجمه جبريل عليه السلام على النبي ( في عشرين سنة . 

وعلى هذا القول يكون للقرآن ثلاث تنـزلات : 

أحدها : نزوله جملة من اللوح المحفوظ إلى الحفظة . 

الثاني : نزوله منجماً في عشرين ليلة على جبريل عليه السلام . 

الثالث : نزوله منجماً في عشرين سنة على الرسول ( . 

وهذا القول حكاه الماوردي (ت 450) عن ابن عباس رضي الله عنهما(
)، وما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن طريق كبار تلاميذه كسعيد بن جبير (ت 94) وعكرمة (ت 104) يبطل هذه الرواية عنه ، ولهذا استغرب الحافظ ابن حجر (ت 852) رحمه الله هذا القول في الفتح ، حيث قال : 

" وحكى الماوردي في تفسير ليلة القدر أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة ، وأن الحفظة نجمته على جبريل في عشرين ليلة ، وأن جبريل نجمه على النبي ( في عشرين سنة ، وهذا أيضاً غريب"(
) . 

واحتد ابن العربي (ت 543) في إنكار هذا القول ، فقال : 

"ومن جهالة المفسرين أنهم قالوا : إن السفرة ألقته إلى جبريل في عشرين ليلة ، وألقاه جبريل إلى محمد عليهما السلام في عشرين سنة ، وهذا باطل ، ليس بين جبريل وبين الله واسطة ، ولا بين جبريل ومحمد صلى الله عليهما واسطة"(
) . 

وقال الدكتور حازم حيدر – معقباً على هذا القول – : 

"اعتبر السيوطي (ت 911) – رحمه الله – قول الماوردي أن الملائكة نجمت القرآن على جبريل في عشرين ليلة ، وأن جبريل نجمه على النبي ( في عشرين سنة، بعد أن نزل جملة قولاً رابعاً(
) ، ونسب هذا النقل لابن حجر ، والذي في "فتح الباري" القول السابق عن الماوردي دون وصفه بأنه رابع ؛ لأن المسألة فيها ثلاثة أقوال كما تقدم . 

وقول الماوردي الذي ذكره السيوطي ضمن القول الثاني – عنده – هو ما نعته بأنه الرابع ، فإذن قوله هو هو دون تشقيق . . . 

فيتبين من هذا أن للماوردي قولاً واحداً ، وأن السيوطي – رحمه الله – وهم في الأمر"(
) . 

ويمكن التعقيب على كلام الدكتور حازم – حفظه الله – بأمرين : 

أحدهما : أن نسبة هذا القول للماوردي نسبة غير محررة ، لأنه لم يكن قولاً له ، وإنما رواه وحكاه في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما(
) ، وعبارة السيوطي توحي بذلك ، حيث قال : "هذا الذي حكاه الماوردي"(
) . 

الثاني : صحيح ما ذكره الدكتور حفظه الله من أن للماوردي قولاً واحدا(
) ، وأن من نسب له القول بأن القرآن الكريم أنزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر ، ثم أنزل بعد ذلك على النبي ( منجماً فقد وهم في تلك النسبة ، إذ لم يقل به الماوردي ، ولم يحكه عن أحد ، بل ولم يرد لهذا القول ذكر عنده ، فكيف ينسب له ؟! . 

وصحيح أيضاً ما صنعه السيوطي من عدّه هذا  القول قولاً مستقلاً ومغايراً لقول من قال : إن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر ، ثم نزل بعد ذلك على النبي ( منجماً ، حيث يزيد هذا القول الذي حكاه المارودي تنـزلاً ثالثاً للقرآن الكريم ، وهو نزوله جملة من اللوح المحفوظ إلى الحفظة في السماء الدنيا . 

القول الرابع : 

أن للقرآن الكريم نزولاً واحداً ، بدأ في ليلة القدر ، وهي الليلة المباركة من شهر رمضان ، ثم تتابع نزوله بعد ذلك في نحو ثلاث وعشرين سنة . 

وقد قال بهذا القول الشعبي (ت 103)(
) ، ومحمد بن إسحاق (ت 150)(
) ، والنسفي (ت 710)(
) ، وأبو سليمان الدمشقي (ت تقريباً 375)(
) ، ومن المتأخرين سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت 1389)(
) ، ومحمد عبده (ت 1323)(
) ، ومحمد رشيد رضا (ت 1354)(
) ، وفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين (ت 1421)(
) . 

وأصحاب هذا القول ينفون نزول القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ويجيبون عن الآيات الثلاث في وصف نزول القرآن بأن المراد بها ابتداء نزول القرآن على الرسول ( ، وأنه ابتدأ نزوله في ليلة القدر من شهر رمضان وهي الليلة المباركة . 

أخرج ابن جرير (ت 310) بسنده عن الشعبي أنه قال في قوله تعالى : ( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( : "نزل أول القرآن في ليلة القدر"(
) . 

وقد بينت سابقاً أن هذا صرف للآيات عن ظاهرها بغير صارف ، وأنه يحتاج إلى تقدير محذوف ، أي ابتدأنا إنزاله(
) . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((
) ، وقوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((( ( (
) . 

وجه الاستدلال من هذه الآيات : 

أن هذه الآيات صريحة في أن القرآن نزل منجماً ، والواقع الفعلي لنـزول القرآن الكريم على الرسول ( أيضاً يدل على نزوله منجماً . 

مناقشة هذه الأدلة : 

تناقش بأن ما دلت عليه هذه النصوص من كون القرآن نزل منجماً ، لا خلاف عليه بل نقل ابن قدامة – رحمه الله – الإجماع على ذلك(
) ، ومع هذا فإنه لا يعارض الآيات والآثار التي دلت على نزوله جملة ، بل يجمع بينهما ، بأن للقرآن الكريم نزولين ؛ أحدهما جملة ، والآخر منجماً(
) . 

الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه – والله أعلم بالصواب – القول الأول القائل بأن للقرآن الكريم نزولين ، أحدهما : جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ، والثاني : منجماً على رسول الله ( في نحو ثلاث وعشرين سنة حسب الوقائع والأحداث من بعثته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام ، وذلك لأمور : 

1 ـ بهذا القول يمكن الجمع بين الآيات الثلاث التي دل ظاهرها على إنزاله جملة وبين الآيات التي دلت على نزوله منجماً . 

2 ـ الروايات الصحيحة والصريحة الثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما ترجح  هذا القول ، فهذا الخبر المروي من وجوه متعددة عن ابن عباس تلقاه أكثر العلماء بالقبول ، وهـو إخبار عن أمر غيبـي لا يصار إلى مثله إلا بتوقيف ، فله حكم المرفوع ، والقول به أولى من القول بمجرد النظر ، فإن قيل بأنه اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما، فيجاب بأن هذا ليس مجالاً للاجتهاد ، ويبعد عن ابن عباس أن يجتهد في أمر غيبـي ، ولو سلمنا جدلاً بأنه اجتهاد ، فهو قـول صحابي لم يعرف له مخالف ، فيكون حجـةً كما قرر ذلك أهل الأصول .  

3 ـ انتفاء المحذور العقدي الذي جعل بعض أهل العلم يتوقف في قبول هذه الآثار الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وذلك للتصريح في بعض الروايات بسماع جبريل عليه السلام للقرآن من الله عزّ وجل دون واسطة . 

المبحث السادس 

عدد سور القرآن الكريم وآياته وكلماته وحروفه 

قال ابن قدامة – رحمه الله - : 

" وذكر الأئمة من السلف عدد آيات القرآن وحروفه وكلماته ، ولم يزل ذلك مستفيضاً مشهوراً بينهم ، واتفقوا على أن من جحد آيةً من القرآن أو كلمة أو حرفاً متفقاً عليه فهو كافر "(
) . 

وقال – رحمه الله - : 

" وأجمع المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه . . . وأجمعوا على أن من جحد سورة من القرآن أو آية أو كلمة أو حرفاً متفقاً عليه أنه كافر "(
) . 

وقال : 

" إننا نعتقد أن القرآن كلام ، وهو هذه المائة والأربع عشرة سورة ، أولها الفاتحة وآخرها المعوذات "(
) . 

وقال : 

" قال تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((
) . . ، وهذه الآية أربع كلمات وتسعة عشر حرفاً بلا خلاف ، فإقراره بأنها قول الله إقرار بأن الحروف قول الله وكلامه، وهذا إقرار منه ببطلان دعواه ، وتناقض كلامه وفساد مذهبه . 

وإن أنكر كونها حروفاً فهذا مكابرة للعيان ، ونوع من السفسطة والهذيان ، ومخالفة للخلق ، وإنكار للحق "(
) .

وقال رحمه الله : 

" وروى المسيب بن واضح(
) ، قال : قلت ليوسف بن أسباط(
) : حدثني أبو عمر الصنعاني حفص بن ميسرة(
) ، قال : القرآن ألف ألف حرف وأربعة وعشرون حرفاً فمن قرأ القرآن أعطي بكل حرف زوجة من الحور العين "(
) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

التمهيد : 

لقد كان لصدر الأمة وأئمة السلف من العلماء اهتمام بهذا الموضوع ، وهو يظهر العناية الفائقة التي حظي بها كتاب الله عزّ وجل ، الذي لم يبق لفظ ولا معنى يتعلق به إلا وبحثوا عنه حتى وصل اهتمامهم وعنايتهم به إلى حصر وعد آياته وكلماته وحروفه(
) . 

وقد بدأ الاهتمام بهذا الموضوع مبكراً ، حيث وردت الآثار عن الصحابة والتابعين في عد الآي ورؤوس الفواصل والأخماس(
) والأعشار(
)، وجاء عن التابعين ما يشير إلى عد كلمات القرآن وحروفه، وكان ذلك مستفيضاً ومشهوراً عند أئمة السلف كما ذكر ابن قدامة رحمه الله(
) . 

وبدأ التصنيف في هذا الموضوع في عصر التابعين، حيث صنف الحسن البصري 
(ت 110) كتابه " عد الآي "(
)، كما صنف قتادة (ت 118) "أعشار القرآن"(
)، ثم جاء الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 444)، فجمع الأحاديث والآثار وأقوال العلماء في عد آي القرآن وكلماته وحروفه ، وضمنها كتابه "البيان في عد آي القرآن" وكل من جاء بعده ممن كتب في هذه الأعداد كان عالةً عليه رحمه الله ، وكتابه هذا يعتبر المرجع الأول والرئيس في هذا الموضوع ، وممن تناول هذا الموضوع السخاوي (ت 643) في "أقوى العُدد في معرفة العَدَد"، وهو جزء من كتابه "جمال القراء وكمال الإقراء"(
)، وقد أفاد من الداني واعتمد عليه كثيراً في مادة كتابه . 

وكـذا أفاد منه القرطبي (ت 671) عند الحديث عن هذا الموضوع في مقدمة تفسيره(
)، كما تناول هذا الموضوع من كتب في علوم القرآن، كابن الجوزي (ت 597) في "فنون الأفنان"(
) وتوسع فيه، كما تحدث عن هذا الموضوع، الزركشي (ت 794)(
)، والسيوطي (ت 911)(
)، والزرقاني (ت 1367)(
)، وغيرهم(
) . 

وممن تناول هذا الموضوع ابن قدامة رحمه الله، إلا أن عرضه لهذا الموضوع يختلف عما وجد في كتب علوم القرآن، حيث عرضه في رسائله التي صنفها في الرد على المعتزلة والأشاعرة، وهي "البرهان"، و"رسالة في القرآن وكلام الله"، و"مناظرة في القرآن العظيم"، و"الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم"، وعندما نقل الإجماع في الموضوع بقوله : "وأجمع المسلمون على عد سور القرآن وآيه وكلماته وحروفه" فإنه أراد به الإجماع على العد دون العدد، إذ الاختلاف في عدد الآي والكلمات والحروف ظاهر ومشهور، ولم ينقل عن أحد الاتفاق على تلك الأعداد، وهو رحمه الله بعرضه لهذا الموضوع أراد الجانب العقدي منه، وهو أن القرآن كلام الله عزّ وجل، وأنه سور وآيات وكلمات وحروف، وذلك للرد على المعتزلة والأشاعرة المخالفين في هذا، ويدل على هذا قوله رحمه الله في "الصراط المستقيم" : 

"قال الله تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( (
) . . . ، وهذه الآية أربع كلمات وتسعة عشر حرفاً بلا خلاف، فإقراره بأنها قول الله إقرار بأن الحروف قول الله وكلامه، وهذا إقرار منه ببطلان دعواه(
) وتناقض كلامه وفساد مذهبه، وإن أنكر كونها حروفاً فهذه مكابرة للعيان، ونوع من السفسطة والهذيان، ومخالفة للخلق، وإنكار للحق"(
) . 

ولأن ابن قدامة أراد الجانب العقدي فقط، فإنه لم يذكر شيئاً من تلك الأعداد، وقد يكون امتناعه عن ذلك لكونه لا يرى أهمية لتلك الأعداد ، كما هو حال بعض أهل العلم. 

المسألة الأولى : عدد سور القرآن . 

لم ينقل الإجماع على عدد من تلك الأعداد إلا على عدد سور القرآن، فهو محل اتفاق بين أهل العلم، وليس فيه خلاف معتبر، ولهذا فهو العدد الوحيد الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله، حيث قال : 

"وهو – أي القرآن – هذا الكتاب العربي الذي هو مائة وأربع عشرة سورة، أولها الفاتحة وآخرها المعوذتان"(
) . 

وقال الزركشي (ت 794) : 

"واعلم أن عدد سور القرآن العظيم باتفاق أهل الحل والعقد مائة وأربع عشرة سورة؛ كما هي في المصحف العثماني، أولها الفاتحة، وآخرها الناس"(
) . 

فعدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة، وهذا بإجماع المسلمين ، ولا ينقض هذا الإجماع ما نقل عن ابن مسعود (ت 35)، وأبي بن كعب (ت 30)، ومجاهد بن جبر (ت 102) . 

أ ـ فقد ذكر الزركشي (ت 794) أن مصحف عبدالله بن مسعود (ت 35) فيه مائة واثنتا عشرة سورة، حيث لم تكن فيه المعوذتان لشبهة الرقية(
)، وقد سبق الحديث عن رجوع ابن مسعود – ( - عن ذلك(
)، ونقل ابن النديم (ت 385) في "الفهرست" عن الفضل بن شاذان (ت 290) أن عدد سور القرآن في مصحف ابن مسعود مائة وعشر سور(
)، ومثل هذا لا ينقض الإجماع على عدد سور القرآن، لأن هذه المصاحف لابن مسعود أو لغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، إنما هي مصاحف فردية خاصة كتبوها لأنفسهم، ولم يقتصروا فيها على ما تواترت قراءته وثبت في العرضة الأخيرة، بل قد كتب فيها ما كانت روايته آحاداً، وما نسخت تلاوته، وقد يُخلط فيها بين النص وتفسيره، وهذه المصاحف تختلف عن المصاحف العثمانية ولم تظفر بمثل ما ظفرت به المصاحف العثمانية من الفحص والتدقيق ومن إجماع الصحابة عليها، وعليه فإن ما جاء في تلك المصاحف لا ينقض الإجماع الحاصل على ما جاء في المصاحف العثمانية . 

ب ـ ونقل ابن النديم (ت 385) أيضاً عن الفضل بن شاذان (ت 290) أن عدد سور القرآن في مصحف أبي بن كعب (ت 30) مائة وست عشرة سورة(
)، حيث كتب في آخره سورتي الخلع والحفد، وهو دعاء القنوت "اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك" هذه سورة الخلع، أما سورة الحفد فهي تكملة الدعاء "اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد(
)، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق"(
). 

والجواب عن هذا كسابقه ، وهو أن مصاحف الصحابة رضي الله عنهم لم تكن مقتصرة على المتواتر، بل كان بعضها مشتملاً على الآحاد، والمنسوخ تلاوةً، وبعض التفسيرات، والتأويلات، والأدعية، ومن ذلك هذا الدعاء الذي يقنت به بعض الأئمة في الوتر، ووجوده في مصحف أبي لا يدل على قرآنيته(
). 

ج ـ أما مجاهد (ت 102) فقد نقل عنه أن القرآن مائة وثلاث عشرة سورة، بجعل الأنفال والتوبة سورة واحدة(
)، ويرد هذا إجماع الصحابة على ما جاء في المصاحف العثمانية من عدهما سورتين منفصلتين، وكذا ما ورد من آثار تبين الفصل بينهما وأنهما سورتان، ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم عن سعيد بن جبير (ت 94) قال: قلت لابن عباس (ت 68): سورة التوبة؟ قال: التوبة؟ قال: بل هي الفاضحة، ما زالت تنـزل "منهم" و"منهم" حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها، قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: تلك سورة بدر"(
) . 

المسألة الثانية : عدد آي القرآن . 

عدد الآي : 

فصّل العلماء عدد الآي لكل سورة من سور القرآن الكريم، وقد اختلفوا فيها باختلاف العادين، وتنسب تلك الأعداد في جملتها إلى خمسة أمصار: مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام، ولأهل المدينة عددان، المدني الأول، والمدني الأخير، فتصير ستة أعداد . 

يقول الداني (ت 444) : 

"اعلم أيدك الله بتوفيقه أن الأعداد التي يتداولها الناس بالنقل، ويعدون بها في الآفاق قديماً وحديثاً ستة، عدد أهل المدينة الأول والأخير، وعدد أهل مكة، وعدد أهل الكوفة، وعدد أهل البصرة، وعدد أهل الشام"(
) . 

وقد اتفق العادون على أن عدد آيات القرآن ستة آلاف ومائتان وبعض المئة ، وقد اختلفوا في هذا البعض : 

ففي المدني الأول : ستة آلاف ومائتان وسبع عشرة آية(
) ( 6217 ) . 

وفي المدني الأخير : ستة آلاف ومائتان وأربع عشرة آية(
) ( 6214 ) . 

وفي المكي: ستة آلاف ومائتان وتسع عشرة آية(
) ( 6219 ) . 

وفي الكوفي: ستة آلاف ومائتان وست وثلاثون آية(
) ( 6236 ) . 

وفي البصري: ستة آلاف ومائتان وأربع آيات(
) ( 6204 ) . 

وفي الشامي: ستة آلاف ومائتان وست وعشرون آية(
) ( 6226 ) . 

سبب الاختلاف في عدد الآي : 

يعود الاختلاف في عدد الآي إلى أن النبي ( كان من عادته الوقوف على رؤوس الآي تعليماً لأصحابه أنها رؤوس الآي، ولكنه ( يقف أحياناً على غير رأس الآي لبيان الجواز، أو يصل الآية بما بعدها طلباً لتمام المعنى ، فيشكل عليهم الأمر، فيُظَن أن ما وقف عليه يعد رأس آية ، وما وصله ليس كذلك(
) . 

وقد ذهب بعض العلماء كالداني ، والسخاوي (ت 643) إلى أن هذا الاختلاف مرجعه إلى النقل والتوقيف . 

قال الداني : 

"ففي هذه السنن والآثار التي اجتلبناها في هذه الأبواب مع كثرتها واشتهار نقلتها دليل واضح وشاهد قاطع على أن ما بين أيدينا مما نقله إلينا علماؤنا عن سلفنا من عدد الآي ورؤوس الفواصل والخموس والعشور، وعدد جمل آي السور على اختلاف ذلك مسموع من رسول الله ( ومأخوذ عنه"(
) . 

وقال السخاوي (ت 643): 

"فإن قيل : فما الموجب لاختلافهم في عدد الآي ؟ قلت : النقل والتوقيف . . . ، فإن قيل : فلو كان ذلك توقيفاً لم يقع اختلاف ، قلت : الأمر في ذلك على نحو اختلاف القراءات ، وكلها مع الاختلاف راجع إلى النقل ، والله أعلم"(
) . 

وذهب الباقلاني (ت 403) رحمه الله إلى أن عدد الآي ليس توقيفاً، حيث قال: 

" من الأدلة عليه – أي عدم النص من الرسول ( على عدد الآي – علمنا بأنه لو كان ( نص لهم على عدد الآيات ، وقدر الكلام الذي يكون آية، ومواضع الفصول من السور، . . . أوجب أن يكون بيانه لذلك كبيانه لتأليف آيات كل سورة، وكبيانه للقرآن نفسه، ولوجب في مستقر العادة ظهور ذلك عنه"(
) . 

وعد الآي مرتبط بطريق معرفة الآيات ، وهل هو توقيفي أم اجتهادي ؟ . 

والصحيح أنه توقيفي ، وهو قول الداني (ت 444)(
)، والزمخشري (ت 538)(
)، والسخاوي(
)، والزركشي (ت 794)(
)، والسيوطي (ت 911)(
) . 

واستدلوا على ذلك بأدلة : 

أ ـ ما ثبت عن النبي ( من تحديد لعدد الآيات في بعض السور، كقوله ( في سورة الفاتحة: "الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم"(
) ، وقوله ( في سورة الملك: "إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي (تبارك الذي بيده الملك)"(
)، وكذا ما ثبت عن النبي ( من تحديد لبعض الآيات كقوله ( : "من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه"(
) ، وقوله ( : "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصِم من الدجال"(
) . 

ب ـ أن النبي ( كان يقف في قراءته على رؤوس الآي، كما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها ، أنها سئلت عن قراءة رسول الله ( فقالت : " كان يقطع قراءته آية آية
( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( ( (
) . 

ج ـ أن العلماء(
) عدّوا ( ((((((( ((
) آية ولم يعدو نظيرها وهو ( (((((( ((
) آية، وعدوا ( ((( ( (
) آية ولم يعدّوا نظيرها ( ((( ( (
) آية ، وعدوا ( (((((((( ( (
) آية واحدة، وعدوا نظيرها ( ((( (((((( ( (
) آيتين، ولو كان الأمر اجتهادياً لما فرقوا بين المثلين(
) . 

أثر الاختلاف في عد الآي : 

ليس لهذا الاختلاف أي أثر يذكر، لأنه لا يؤدي إلى زيادة ولا نقصان في آيات القرآن ، وإنما غايته تعيين محل الفصل أو الوصل . 

المسألة الثالثة : عدد كلمات القرآن وحروفه . 

عدد كلمات القرآن : 

كما اختلف العلماء في عد آي القرآن ، فإنهم قد اختلفوا في عد كلماته ، فروي عن ابن مسعود (ت 35) ( أن عدد كلمات القرآن سبعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربع وثلاثون كلمة(
) ( 77934 ) . 

وقال مجاهد (ت 102) وسعيد بن جبير (ت 94) : سبعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وسبع وثلاثون كلمة(
) ( 77437 ) . 

وقال عطاء بـن يسار (ت 94) سبعـة وسبعون ألفاً وأربعمائة وتسع وثلاثـون كلمة(
) ( 77439 ) . 

وقيل : سبعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وستون كلمة (
) ( 77460 ) . 

وقيل : ستة وسبعون ألفاً وستمائة وإحدى وأربعون كلمة(
) ( 76641 ) . 

عد حروف القرآن : 

وكما عد العلماء كلمات القرآن ، فإنهم قد عدوا حروفه أيضاً ، وكان التفاوت ظاهراً وواسعاً بين ما ذكروه من عدد ، ومن هذه الأعداد : 

1 ـ أن عدد الحروف ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون حرفاً (323671)(
) . 

2 ـ أنه ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة عشر حرفاً (323015)(
) . 

3 ـ أنه ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون حرفاً 
(321533)(
) . 

4 ـ أنه ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وثمانون حرفاً (321188)(
) . 

5 ـ أنه ثلاثمائة وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعون حرفاً (340740)(
) . 

وفيه أقوال أخرى توسع في إيرادها الداني (ت 444)(
)، وابن الجوزي (ت 
597)(
)، والفيروز آبادي(
) (ت 817) . 

سبب الاختلاف في عد كلمات القرآن وحروفه : 

يرجع الداني سبب الاختلاف في عد كلمات القرآن وحروفه إلى اختلاف الرسم في المصاحف العثمانية، حيث يقول: 

"سبب اختلافها واضطرابها – أي عدد كلمات القرآن وحروفه – واقع عندنا من جهة مرسوم الكلم في المصاحف الموجهة إلى الأمصار من عثمان (ت 35) (، إذ كن يختلفن فيه بالزيادة والنقصان، والحذف والإتمام، والقطع والوصل كثيراً، ألا ترى أن قوله: 
( (((( ((( (((((( (((((( (((((((((( ( (
)، وقوله تعالى: ( (((((( ((( (((((((((( ( (
)، وقوله تعالى: ( ((( (( ((((((( (((( ((((( ( (
)، وقوله: ( ((((((((( (((((((((( ( (
)، وشبه ذلك قد جاء في بعضها مقطوعاً، وفي بعضها موصولاً، فمن قطعه عده كلمتين، ومن وصله عده كلمة واحدة"(
). 

وقيل: سبب الاختلاف هو أن الكلمة لها حقيقة ومجاز، ولفظ ورسم، واعتبار كل منها جائز، وكل من العادين اعتبر أحد الجوائز (
) . 

كما أن للاختلاف في البسملة – وهل هي آية أم لا ؟ - أثراً في الاختلاف في عد كلمات القرآن وحروفه، فمن عدها آيـة فإنه يعد كلمها وحروفها، بخلاف من لا يعدها آيـة(
) . 

فائدة معرفة عدد كلمات القرآن وحروفه : 

ذهب الباقلاني (ت 403)، والسخاوي (ت 643)، والسيوطي (ت 911)، وتبعهم كثير من المتأخرين(
)، إلى عدم وجود فائدة من معرفة هذه الأعداد، وأن الاشتغال بذلك مفسدة ومشغلة عن القرآن ومضيعة للوقت. 

قال الباقلاني : 

"وكما أنه يجوز أن يعلم أن ترك نصه لهم على عدد حروف السورة وكلماتها من أصلح الأمور لهم، وأن نصه على ذلك مما لا ينتفعون به ولا يصلحون عنده، بل يكون مفسدة وشاغلاً لهم أو لكثير منهم عن حفظ القرآن نفسه، وما يجب ويلزم من معرفة أحكامه وتأويله"(
) . 

وقال السخاوي : 

"وقد عدوا كلمات كل سورة وحروفها وما أعلم لذلك من فائدة، لأن ذلك إن أفاد فإنما يفيد في كتاب يمكن الزيادة والنقصان منه، والقرآن لا يمكن ذلك فيه"(
) . 

وقال السيوطي : 

"وفيه – أي عد الحروف – أقوال أخر ، والاشتغال باستيعاب ذلك مما لا طائل تحته، وقد استوعب ابن الجوزي . . ، فراجعه منه، فإن كتابنا موضوع للمهمات، لا لمثل هذه البطالات"(
) . 

وقد تعقب الدكتور حسن ضياء الدين عتر كلاً من السخاوي والسيوطي، وذكر أنهما تعجلا في حكمهما على تعداد أحرف القرآن(
)، ثم ذكر الدكتور الفوائد المترتبة على معرفة عدد الأحرف، وهي : 

1 ـ أنه حصر يضبط عدد حروف القرآن لدى حافظ القرآن، ويحصل له به اجتماع حفظ الصدر والسطر وضبط العدد، وهذه مبالغة في الاحتياط للقرآن من قِبَل ذلك العاد. 

قلت: والأظهر أن الاهتمام بهذه الأعداد – على ما فيه من تفاوت واضطراب – لا يعين على حفظ القرآن وضبطه بقدر ما يكون مشغلاً عن القرآن نفسه كما ذكر الباقلاني (ت 403) . 

2 ـ أن عدد الحروف يعرف به مقدار الحسنات المترتبة على تلاوته، استناداً إلى قوله (: "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة . . "(
)، فيكون في ذلك ترغيباً له، وحثاً على تلاوته . 

قلت : الأجر حاصل بفضل الله ومنِّه سواء أحصينا تلك الحروف أم لم نحصها، ولا حاجة لنا في إحصاء تلك الحروف لنعرف مقدار الحسنات، فإن فضل الله واسع ولا يدرك الأجر إلا الله، كما أنه معلوم أن المسلم كلما استزاد من تلاوة القرآن كلما زاد أجره بإذن الله، وبهذا يكون الحث على تلاوة القرآن، وليس بمعرفة عدد الحروف . 

3ـ أن معرفة أجزاء القرآن وأحزابه باعتبار حروف القرآن تتوقف على عد حروفه. 

قلت: وهذه التجزئة والتحزيب باعتبار حروف القرآن عليها مآخذ ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728)(
)، وسيأتي بيانها – إن شاء الله تعالى – في مبحث "تحزيب القرآن"(
)، وعليه فإن التحزيب الأفضل أن يكون بالسور كما هو تحزيب أصحاب رسول الله (، لا أن يكون بحسب الأحرف . 

4 ـ أن عد الحروف يعد دليلاً على تحقق المعجزة الإلهية بحفظ القرآن العظيم، فهو وجه من أوجه إعجاز القرآن بحفظه من ناحية عدد حروفه أيضاً، فقد حظي القرآن بعناية خير الأمم وأحرصها على وحي الله، فقد بذلت جهوداً وأساليب في إتقان حفظه ونقله، ولم يحظ كتاب آخر في حياة الإنسانية بأسرها قديماً وحديثاً بمثل ما حظي به القرآن(
) . 

قلت : وهذا غاية ما يدل عليه عدهم لكلمات القرآن وحروفه، فإنه يظهر عظيم العناية التي حظي بها القرآن العظيم . 

قال الفيروزآبادي (ت 817) : 

"وأما عدد الآيات فإن صدر الأمة وأئمة السلف من العلماء والقراء كانوا ذوي عناية شديدة في باب القرآن وعلمه، حتى لم يبق لفظ ومعنى إلا بحثوا عنه، حتى الآيات والكلمات والحروف، فإنهم حصروها وعدوها"(
) .

المبحث السابع 

تحزيب القرآن 

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

"وأخبر - ( - أن للقرآن أحزاباً، فقال: "إنه طرأ عليَّ حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه" . 

وقال أوس الثقفي: سألت أصحاب رسول الله ( كيف يحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل(
)، يعني أنهم يجعلون سورة البقرة وآل عمران والنساء حزباً، ومن المائدة إلى آخر سورة التوبة حزبـاً، ومن يونس إلى آخر النحل حزباً، ومن بني إسرائيل إلى آخر تبارك الفرقان حزبـاً"(
) . 

وقال رحمه الله : 

"ويستحب أن يختم القرآن في كل سبع، لأن النبي ( قال لعبد الله بن عمرو: "اقرأ القرآن في كل سبع" متفق عليه(
)، ويحزبه أحزاباً، لما روى أوس بن حذيفة ( قال: قلنا لرسول الله ( لقد أبطأت علينا الليلة، قال: "إنه طرأ علي حزبي فكرهت أن أجيء حتى أتمه"، قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله (: كيف يحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وحزب المفصل وحده" رواه أبو داود(
)"(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة(
) : 

أشار ابن قدامة – رحمه الله – إلى أن للقرآن أحزاباً، وهي سبعة أحزاب، كانت معلومةً في عهد النبي ( كما دل عليه حديث أوس بن حذيفة (ت 59)، وهذا التحزيب يختلف عما استحدث في كتابة المصحف من التجزئة والتحزيب، وإن كان الجامع بينهما هو التيسير لحفظ القرآن وتلاوته . 

المسألة الأولى : تعريف التحزيب . 

التحزيب مأخوذ من (الحزب)، قال ابن فارس (ت 395): 

"الحاء والزاء والباء أصل واحد، وهو تجمع الشيء، فمن ذلك الحزب: الجماعة من الناس، قال تعالى: ( (((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ( (
)، والطائفة من كل شيء حزب، يقال: قرأ حزبه من القرآن "(
) . 

وجاء في اللسان : 

"حزب، الحزب: جماعة الناس، والجمع أحزاب، والحزب: الوِرْد، ووِرْد الرجل من القرآن والصلاة: حزبه، والحزب ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة وصلاة كالورد، وفي الحديث "طرأ عليّ حزبي من القرآن"(
)، فأحببت أن لا أخرج حتى أقضيه"(
) . 

وقال ابن الأثير (ت 606): 

"الحزب ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد، والحزب النوبة في ورد الماء، ومنه حديث أوس بن حذيفة: سألت أصحاب رسول الله ( كيف تحزبون القرآن(
)"(
) . 

ومعنى هذا أن الحزب هو ما يجعله الشخص لنفسه من القرآن نصيباً يقرؤه ويتعاهد نفسه عليه، ويطلق عليه أيضاً الجزء والوِرْد(
) . 

يقول السخاوي (ت 643) : 

"يقال أجزاء القرآن والأحزاب والأوراد: بمعنى واحد، وأظن الأحزاب مأخوذة من قولهم: حزب فلان، أي جماعته، لأن الحزب طائفة من القرآن. 

والوِرْد: أظنه من الوِرْد الذي هو ضد الصَّدر لأن القرآن يروي ظمأ القلوب"(
) . 

وقد جاءت هذه الإطلاقات الثلاث في الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة والتابعين : 

أ ـ فمن وروده بلفظ "الحزب"، ما جاء في حديث أوس بن حذيفة السابق، وكذا ما جاء في قوله (: "من نام عن حزبه أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر: كتب له كأنما قرأه من الليل"(
) . 

ب ـ ومن مجيئه بلفظ "الجزء" قوله (: "قرأت جزءاً من القرآن"(
) . 

ج ـ ومن استعماله بلفظ "الورد" ما جاء عن عمر بن الخطاب (ت 23) (، قال: "إنه بقي عليَّ من وردي شيئ فأحببت أن أتمه"(
) . 

المسألة الثانية : تحزيب القرآن . 

بيّن الله عز وجل فضائل القرآن في آيات كثيرة، كما بين الرسول ( بعض فضائل القرآن فيما ورد عنه من الأحاديث والأخبار، ونظراً لهذا الفضل العظيم للقرآن الكريم فقد وردت الأحاديث عن النبي ( تبين ثواب القارئين له، ومنزلتهم عند الله، وتحض على قراءته وتعلمه وتعليمه، والعناية به وتعاهده، كما أنها تحذر من الإعراض عنه(
) . 

ومن هنا فقد حرص أصحاب رسول الله ( على تلاوة القرآن وختمه، وكان المسنون عندهم قراءته في سبع كما ذكر ابن قدامة رحمه الله(
)، استدلالاً بحديث عبدالله بن عمرو (ت 65) رضي الله عنهما، أن النبي ( قال له: "اقرأ القرآن في شهر"، قلت : إني أجد قوة، قال: "فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك"(
)، وفي رواية عند مسلم "فأقرأه في سبع، ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقاً، ولزورك عليك حقاً، ولجسدك عليك حقاً"، قال: فشددت، فشدّد علي، قال: وقال النبي (: "إنك لا تدري لعلك يطول بك العمر"، قال: فصرت إلى الذي قـال لي النبي (، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة النبي ("(
) . 

ولكون المسنون عندهم هو قراءة القرآن في سبع، فقد جعلوا للقرآن سبعة أحزاب تيسيراً لتلاوته، كما جاء في حديث أوس بن حذيفة، وفي بعض روايات هذا الحديث أن النبي ( هو من كان يحزبه سبعاً، كما في رواية الطبراني (ت 360) "فسألنا أصحاب رسول الله ( : كيف كان رسول الله ( يحزب القرآن، فقالوا: كان يحزبه ثلاثاً، وخمساً، وسبعاً، وتسعاً، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل"(
) . 

وقال القرطبي (ت 671): 

"وكان رسول الله ( ممن يقرؤه في سبع تيسيراً على الأمة، وكان يبتدئ فيجعله ثلاث سور حزب، ثم من بعده خمس سور حزب، ثم من بعده سبع سور حزب، ثم من بعده تسع سور حزب، ثم من بعده إحدى عشرة سورة حزب، ثم من بعده ثلاث عشرة سورة حزب، ثم من بعده المفصل حزب، فذلك سبعة أحزاب"(
) . 

وسواء قيل بأن التحزيب كان من النبي ( أو من أصحابه رضوان الله عليهم، فإن هذا التحزيب كان معلوماً ومتواتراً عند أصحاب رسول الله ( . 

وقد فصّل ابن قدامة رحمه الله سور أربعة من أحزاب القرآن(
)، وهي : 

الحزب الأول (ثلاث سور) : البقرة، وآل عمران، والنساء . 

الحزب الثاني (خمس سور) : المائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، وبراءة . 

الحزب الثالث (سبع سور) : يونس، وهود، ويوسف، والرعد، وإبراهيم، والحجر، والنحل . 

الحزب الرابع (تسع سور) : الإسراء، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء، والحج، والمؤمنون، والنور، والفرقان. 

أما بقية الأحزاب السبعة فهي : 

الحزب الخامس (إحدى عشرة سورة) : الشعراء، والنمل، والقصص، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة، والأحزاب، وسبأ، وفاطر، ويس . 

الحزب السادس (ثلاث عشرة سورة) : الصافات، ص، والزمر، وغافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف، ومحمد، والفتح، والحجرات. 

الحزب السابع (حزب المفصل) : من أول سورة (ق) إلى آخر القرآن . 

وهذا التحزيب بالسور يختلف عما استحدث في كتابة المصحف من التحزيب المعتمد على عدد الحروف، حيث جزأ العلماء القرآن بناءً على ذلك تجزئات شتى(
)، منها التجزئة إلى ثلاثين جزءاً، وأطلق على كل واحد منها اسم "الجزء" بحيث لا يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق غيره، ثم جزؤوا كل واحد من هذه الأجزاء الثلاثين إلى جزئين فصارت الأجزاء بذلك ستين، وقد أطلق على كل واحد من هذه الأجزاء الستين اسم "الحزب"، ثم جزؤوا كل واحد من هذه الأحزاب إلى أربعة أرباع، والمصاحف المطبوعة الآن يوجد في حواشيها ما يشير إلى هذه الأجزاء والأحزاب والأرباع(
) . 

وكانت هذه التجزئة بالحروف أول ما كانت بأمر من الحجاج بن يوسف الثقفي (ت 95)، كما ذكر ابن أبي داود (ت 316)(
)، والداني (ت 444)(
)، والسخاوي (ت 643)(
)، والقرطبي (ت 671)(
)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728)(
) . 

المسألة الثالثة : هل يكون التحزيب بالسور أم بالأجزاء ؟ . 

تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة، وعقد لها فصلاً(
) ذكر فيه أن التحزيب الأحسن هو أن يكون بالسور، وذلك للأمور التالية: 

1 ـ أن المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم التحزيب بالسور لا بالأجزاء كما دل عليه حديث أوس بن حذيفة (ت 59)(
)، أما الأجزاء والأحزاب فهي محدثة لم تكن في زمن النبي (، ولم يعرفها أصحابه وإنما أحدثت بعد ذلك في زمن الحجاج (ت 95) . 

2 ـ أن هذه التحزيبات المحدثة تتضمن في كثير من المواضع الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده : 

أ ـ كالوقوف على المعطوف دون المعطوف عليه، فيبدأ القارئ في اليوم الثاني بمعطوف كقوله تعالى – وهو أول الجزء الخامس - : ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( (
) . 

ب ـ أو الوقوف على بعض القصة دون بعض، كالوقوف على كلام أحد المتخاطبين، والابتداء في اليوم الثاني بكلام المجيب، كما في قوله تعالى – في أول الجزء السادس عشر : ( ((((( (((((( ((((( (((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( (
). 

ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي ، فكيف يسوغ أن يفرق هذا التفريق في القرآن الكريم لغير حاجة . 

3 ـ أن النبي ( كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه رضوان الله عليهم القراءة بالسورة التامة ، ولم يكن من عادتهم القراءة بأواخر السور وأواسطها ، والتي تلزم من التحزيب بالأجزاء . 

4 ـ أن التجزئة المحدثة لا سبيل فيها إلى التسوية بين حروف الأجزاء ، وذلك لأن الحروف في النطق تخالف الحروف في الخط من حيث الزيادة والنقصان ، كهمزة الوصل مثلاً ؛ نجدها ثابتة في الخط ، أما في النطق فإنها تثبت في القطع وتحذف في الوصل(
) . 

ثم قال شيخ الإسلام – رحمه الله – في آخره : 

"وإذا كان تحزيبه بالحروف إنما هو تقريب لا تحديد ، كان ذلك من جنس تجزئته بالسور هو أيضاً تقريب ، فإن بعض هذه الأسباع قد يكون أكثر من بعض في الحروف ، وفي ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة الكلام المتصل بعضه ببعض ، والافتتاح بما فتح الله به السورة ، والاختتام بما ختم به ، وتكميل المقصود من كل سورة ما ليس في ذلك التحزيب، وفيه أيضاً من زوال المفاسد الذي في ذلك التحزيب ما تقدم التنبيه على بعضها فصار راجحاً بهذا الاعتبار"(
) . 

المبحث الثامن 

الألفاظ غير العربية في القرآن 

قال ابن قدامة – رحمه الله – : 
"قال القاضي(
) : ليس في القرآن لفظ بغير العربية، لأن الله تعالى قال: ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((( ( (
). ولو كان فيه لغة العجم: لم يكن عربياً محضاً، وآيات كثيرة في هذا المعنى(
). 

ولأن الله – سبحانه – تحداهم بالإتيان بسورة من مثله، ولا يتحداهم بما ليس من لسانهم ولا يحسنونه. 

وروي عن ابن عباس (ت 68)، وعكرمة (ت 104)أنهما قالا: فيه ألفاظ بغير العربية، قالوا "ناشئة الليل" بالحبشية، و"مشكاة" هندية، و"إستبرق" فارسية. 

وقال من نصر هذا: اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما أعجمية لا يخرجه عن كونه عربياً، وعن  إطلاق هذا الاسم عليه، ولا يمهد للعرب حجة، فإن الشعر الفارسي يسمى فارسياً وإن كان فيه آحاد كلمات عربية. 

ويمكن الجمع بين القولين بـ : 

"أن تكون هذه الكلمات أصلها بغير العربية، ثم عربتها العرب، واستعملتها فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالها لها، وإن كان أصلها أعجمياً"(
) . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

هذه المسألة وهي احتواء القرآن الكريم لألفاظ معربة عن أصول أعجمية، قد استحوذت على علمائنا المتقدمين والمتأخرين على حد سواء، وكانت مثار اهتمامهم، فتعددت آراؤهم وتضاربت ما بين مثبت ونافٍ، والمثبتون فيما بينهم اختلفوا في حصر هذه الكلمات ما بين مكثر ومقل، فقد حصرها الغزالي(
) (ت 505) في كلمتين أو ثلاث، وحصرها تاج الدين السبكي بسبع وعشرين لفظاً، ونظمها شعراً، وزادها ابن حجر (ت 852) أربعاً وعشرين لفظاً ونظمها أيضاً، كما زادها السيوطي (ت 911) في الإتقان تسعاً وستين لفظاً ونظمها شعراً، فتمت أكثر من مائة لفظ(
) . 

وهذه الكلمات قلت أو كثرت، وقع فيها خلاف على أقوال ثلاثة، وقد أشار ابن قدامة – رحمه الله – إليها، وهي كما يلي: 

القول الأول: ليس في القرآن لفظ بغير العربية . 

وهو قول الشافعي (ت 204)(
) وأبي عبيدة معمر بن المثنى(
) (ت 210)، وابن جرير الطبري(
) (ت 310)، وأبي بكر الباقلاني(
) (ت 403)، والقاضي أبي يعلى(
) (ت 458)، وابن عقيل(
) (ت 513)، والمجد ابن تيمية(
) (ت 652)، والزركشي(
) (ت 794)، وهو قول جمهور أهل العلم(
). 

قال أبو عبيدة : "من زعم أن في القرآن لساناً سوى العربية فقد أعظم على الله القول"(
) . 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة: 

أولاً: قوله تعالى: ( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((( ((
)، وقوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((
). 

وجه الاستدلال : أن هذه النصوص دلت على أن القرآن عربي محض، ولو كان فيه من لغة العجم لم يكن عربياً محضاً. 

قال الشافعي : "ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب"(
). 

مناقشة الاستدلال بهذه الآيات : نوقشت بأنه لا يسلم أنها أثبتت أن القرآن عربي محض، بل هي تدل على أنه عربي في غالب ألفاظه، وأنه عربي حكماً لا حقيقة، بدليل اشتمال القرآن على كلمات يسيرة أعجمية، وهذا لا يخرجه عن كونه عربياً، وعن إطلاق هذا الاسم عليه، فإن الشعر الفارسي يسمى فارسياً وإن كان فيه آحاد كلمات عربية(
). 

الإجابة عن هذه المناقشة: أن يقال: إن الأصل في وصف القرآن بأنه عربي أن يكون متوجهاً للقرآن كله لا أغلبه، ومجموع أدلة المانعين لوجود المعرب تؤيد هذا، وأما ما ذكروه من وجود كلمات يسيرة أعجمية، فإنه لا يسلم بأنها أعجمية، وادعاء أعجمية أصل هذه الكلمات، وأن العرب عربتها معارض بمثله، وهو إمكان كون أصلها عربياً، ثم استعملها العجم في لغاتهم، خاصة وأن اللغة العربية من أقدم اللغات. 

ثانياً : قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((( ( (
). 

وجه الاستدلال: أن في الآية نفياً للقول بأن فيه أعجمياً وعربياً، وهذا القول يتطرق عليه إذا كان بعضه غير عربي(
). 

مناقشة هذا الاستدلال : نوقش بأن حجة الكفار إنما كانت تقوم لو كان جميع القرآن أعجمياً، أما وغالبه عربي بلغتهم، وإنما فيه من ألفاظ يسيرة من غيره، فلا حجة، فيكون حينئذ تأويل الآية: ولو جعلنا هذا القرآن أي جميعه، قرآناً أعجمياً لأنكروه . . . ولكن لم نجعله كذلك، فليس لهم إنكاره(
). 

الدليل الثالث: أن الله سبحانه تحدى العرب بالإتيان بسورة من مثله، ولا يتحداهم بما ليس من لسانهم ولا يحسنونه. 

قال ابن فارس (ت 395): 

"لو كان في القرآن الكريم من غير لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله، لأنه أتى بلغات لا يعرفونها"(
). 

القول الثاني : إن في القرآن ما ليس من لغة العرب . 

وهو قول ابن عباس(
) (ت 68) وعكرمة(
) (ت 104) ومجاهد(
) (ت 102) وسعيد بن جبير(
) (ت 94) واختاره السيوطي (ت 911)(
) والطوفي(
) (ت 716) والشوكاني(
) (ت 1250) وغيرهم. 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة: 

الدليل الأول: الآثار الواردة عن ابن عباس (ت 68) وعكرمة (ت 104) وسعيد ابن جبير (ت 94) وغيرهم، من وجود ما ليس من لغة العرب في القرآن نحو (ناشئة)(
)، و(قسورة)(
)، و(سجيل)(
)، وغير ذلك . 

مناقشة هذا الدليل: ذهب المانعون لوقوع ما ليس من لغة العرب في القرآن الكريم، في توجيه هذه الألفاظ إلى أربعة اتجاهات: 

أ ـ الاتجاه الأول: يمثله أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي(
) (ت 224)، حيث يرى أن هذه الكلمات أعجمية في أصلها، ولكن لما عربتها العرب واستعملتها صارت من لسانها بتعريبها واستعمالها لها. 

وتابعه على هذا الاتجاه ابن فارس(
) (ت 395)، والجواليقي(
) (ت 540)، وابن عطية(
) (ت 546)، وابن الجوزي(
) (ت 597)، وهو اختيار ابن قدامة(
) . 

ب ـ الاتجاه الثاني: ويمثله ابن جرير الطبري (ت 310) الذي يرى أن هذه الألفاظ مما تواطأت عليه لغات الأمم، فيضاف إليها جميعاً دون تخصيص(
). 

وتابعه على هذا الاتجاه الفخر الرازي (ت 606) في تفسيره(
). 

ج ـ الاتجاه الثالث: الذي يرى أن هذه الألفاظ وجدت في كلام العرب، لأنها أوسع اللغات وأكثرها ألفاظاً. 

قال الشافعي (ت 204): "ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً، وأكثرها ألفاظاً، ولا يعلمه بجميع علمه إنسان غير نبي"(
) . 

وتابعه على هذا الاتجاه أبو إسحاق الشيرازي(
) (ت 476)، والنابلسي(
) (ت 1143)، وأحمد شاكر(
) (ت 1377) . 

د ـ الاتجاه الرابع: - وهو قريب من سابقه - من يرى أن ادعاء أعجمية أصل هذه الكلمات وأن العرب عربتها معارض بمثله، وهو إمكان كون أصلها عربياً، ثم استعملها العجم في لغاتهم، وذلك لأن العرب من أقدم الأمم، ولغتهم من أقدم اللغات وجوداً، وقد ذهب منها الشيء الكثير بذهاب مدنيتهم الأولى قبل التاريخ، فلعل هذه الألفاظ التي يظن أن أصلها أعجمي، لعلها من بعض ما فقد أصله وبقي الحرف وحده. 

الدليل الثاني : قال السيوطي (ت 911): "وأقوى ما رأيته للوقوع – وهو اختياري – ما أخرجه ابن جرير(
) (ت 310) بسند صحيح عن أبي ميسرة (ت 63) التابعي الجليل قال: في القرآن من كل لسان"(
) . 

مناقشة هذا الدليل: وجه الطبري قول أبي ميسرة بقوله: ". . . أن فيه من كل لسان اتفق فيه لفظ العرب، ولفظ غيرها من الأمم التي تنطق به . . . ، وإذا كان ذلك كذلك، فبيِّن إذاً خطأ من زعم أن القائل من السلف: "إن في القرآن من كل لسان"، إنما عنى بقيله ذلك: أن فيه من البيان ما ليس بعربي، ولا جائزة نسبته إلى لسان العرب "(
). 

ولو لم يوجه هذا الأثر، وكان صريحاً في وجود كل اللغات في القرآن، فإنه يُرد لكونه قول تابعي، وليس بحجة، خصوصاً مع معارضته للأدلة القوية التي تمنع وجود ما ليس من لغة العرب في القرآن الكريم. 

الدليل الثالث: أن النبي ( بعث إلى الناس كافةً، ولم يقف إرساله على العرب خاصة، فجمع في كتابه سائر اللغات، ليقع الخطاب لكل من بُعث إليه بلسانه الذي وضع له(
). 

مناقشة هذا الدليل: أجيب عن هذا الدليل بأجوبة: 

أ ـ أحدها: أن نزول القرآن على النبي ( بلسان واحد كافٍ، لأن الترجمة لأهل بقية الألسن تغني عن نزوله بجميع الألسنة، ويكفي التطويل، كما جرى في الكتاب العزيز(
). 

ب ـ الثاني: أن نزوله بلسان واحد أبعد عن التحريف والتبديل، وأسلم من التنازع والخلاف(
) . 

ج ـ الثالث: يبعد أن يكون نزول القرآن بجميع الألسنة، فهذا خارج عن العرف، والمقصود من الكلام، ويبعد بكل حال أن ترد كل كلمة من القرآن مكررة بكل الألسنة، وإذا لم يجز هذا كان لا بد أن يكون بلسان واحد، ولسان العرب أحق من كل لسان، لأنه أوسع وأفصح، ولأنه لسان أول المخاطبين(
) . 

الدليل الرابع: أن في القرآن الكريم ألفاظاً أعجمية الأصل، نحو: إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ونحوها، وهي غير منصرفة لاجتماع العلمية والعجمة فيها، وما اتصف بالعجمة فهو أعجمي. 

قال الشوكاني (ت 1250): 

"والمراد به – أي المعرب – ما كان موضوعاً لمعنى عند غير العرب، ثم استعملته العرب في ذلك المعنى كإسماعيل، وإبراهيم، . . . ، ومثل هذا لا ينبغي أن يقع فيه خلاف، والعجب ممن نفاه"(
). 

مناقشة هذا الدليل: يجاب عن هذا أن الأعلام الأعجمية في القرآن ليست محل نزاع بين العلماء، فالنـزاع والخلاف إنما هو في غير التراكيب والأعلام، فإنه لم يقل أحد بأن في القرآن تركيباً غير عربي، ولم ينف وقوع الأعلام الأعجمية في القرآن(
). 

الإجابة عن هذه المناقشة: قال المجيزون لوقوع المعرب في القرآن، إذا اتفق وقوع الأعلام الأعجمية في القرآن، فلا مانع من وقوع الأجناس(
). 

ويمكن أن يرد على هذا بأن الأسماء تختلف عن الأجناس، في كونها تتفق فيها اللغات، فهي تُحكى ولا تترجم بخلاف الأجناس. 

القول الثالث : التوسط بين المانعين والمجوزين لوقوع المعرَّب في القرآن . 

وهو القول بأن في القرآن الكريم كلمات أعجمية، ولكنها لما عربتها العرب واستعملتها صارت عربية بتعريبهم واستعمالهم لها، وذلك جمعاً بين الأدلة. 

وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام(
) (ت 224)، وابن فارس(
) (ت 395)، وابن عطية(
) (ت 546)، ومال له الجواليقي(
) (ت 540)، وابن الجوزي(
) (ت 597)، وهو اختيار ابن قدامة(
) . 

قال أبو عبيد : "والصواب عندي – والله أعلم – مذهب فيه تصديق القولين جميعاً، وذلك أن هذه الحروف أصولها أعجمية – كما قال الفقهاء – إلا أنها سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتها، وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال: إنها عربية فهو صادق، ومن قال: إنها أعجمية فهو صادق"(
). 

ويظهر من كلام أبي عبيد أنه يجعل الخلاف بين المانعين والمجوزين خلافاً لفظياً، وليس الأمر كذلك فإن المانعين كالإمام الشافعي (ت 204) ومن معه لا يجهلون أن العرب إذا تكلمت باللفظ الأعجمي يصبح عربياً، ولكنهم كانوا يرون أن القطع بأن هذه الألفاظ أعجمية الأصل لا سبيل إليه، كما يفهم ذلك من القرآن، وهم يرون غلق هذا الباب(
) . 

الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه في المسألة – والله أعلم بالصواب – هو القول الأول القائل بأن ليس في القرآن لفظ بغير العربية، وذلك لأمور: 

أحدها: قوة أدلة المانعين لوجود المعرّب في القرآن الكريم. 

الثاني: الأصل أن القرآن كله عربي، وأن جميع ألفاظه عربية صرفة، ومن ادعى غير ذلك، فهو ناقل عن الأصل ومطالب بالدليل، وادعاء العجمة لا يصح إلا بأدلة واضحة، من الاشتقاق أو التاريخ، أو خروج الكلمة عن الخصائص التي تمتاز بها الكلمات العربية، وغاية ما استدل به المجيزون لوقوع المعرّب لا يرقى لمضاهاة أدلة المانعين، بل يلاحظ على المجيزين لوقوع المعرّب التسرع في ادعاء العجمة، والمطلع – مثلاً – على كتاب "المعرّب" للجواليقي (ت 540) يتبين له مدى التسرع في دعوى العجمة في ألفاظ لا يستبين الدليل على عجمتها، لذا تعقبه أحمد شاكر في تحقيقه للكتاب، وأثبت بنقول عن أهل اللغة أصالة هذه الألفاظ في العربية، وفند القول بأعجميتها. 

وكذا فعل الدكتور جاسر خليل أبو صفية، عند دراسته لكثير من الكلمات التي ادعي أعجميتها في بحثه النفيس "معرّب القرآن عربي أصيل". 

الثالث: لو سلمنا جدلاً بأن هذه الألفاظ أعجمية، فإن العرب لما استعملتها قد غيّرت في حروفها وأوزانها إلى حروف العربية وأوزانهم، ولم تنقلها كما ينطقها أهلها، وبالتالي فهي ليست أعجمية بل هي عربية لدخول التغيير عليها. 

قال الجواليقي : 

"اعلم أنهم – أي العرب – كثيراً ما يجترئون على تغيير الأسماء الأعجمية، إذا استعملوها، فيبدلون الحروف التي ليست من حروفهم إلى أقربها مخرجاً، وربما أبدلوا ما بعد مخرجه أيضاً . . .، وربما غيروا البناء من الكلام الفارسي إلى أبنية العرب"(
). 

ويقول أحمد شاكر (ت 1377) : 

" وأكثر الأعلام التي نقل العرب، وأوثقها نقلاً ما جاء في القرآن الكريم من أسماء الأنبياء وغيرهم، فلو شئنا أن نخرج منها معنىً واحداً تشترك كلها فيه، بالاستقصاء التام، والاستيعاب الكامل، وجدنا فيها معنىً لا يخرج عنه اسم منها، وهو أن الأعلام الأجنبية تنقل إلى العربية مغيَّرة في الحروف والأوزان، إلى حروف العرب وحدها، وإلى أوزان كلمهم أو ما يقاربها، وأنها لا تنقل أبداً كما ينطقها أهلها "(
) . 

المبحث التاسع 

حكم القراءة بغير العربية 

قال ابن قدامة – رحمه الله -: 

"فصل: ولا تجزئه القراءة بغير العربية، ولا إبدال لفظها بلفظ عربي، سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لم يحسن، وبه قال الشافعي (ت 204)، وأبو يوسف(
)، ومحمد(
).(
) 
وقـال أبو حنيفة (ت 150): يجوز ذلك، وقال بعض أصحابه: إنمـا يجوز لمـن لم يحسن العربية، واحتج بقوله تعـالى: ( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((( ( (
)، ولا ينذر كل قوم إلا بلسانهم . 

ولنا قول الله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((
) ولأن القرآن معجزة؛ لفظه ومعناه، فإذا غُير خرج عن نظمه، فلم يكن قرآناً ولا مثله، وإنما يكون تفسيراً له، ولو كان تفسيره مثله لما عجزوا عنه لما تحداهم بالإتيان بسورة من مثله، أما الإنذار، فإنه إذا فسره لهم كان الإنذار بالمُفَسَّر دون التفسير "(
). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

اختلف الفقهاء في حكم القراءة بغير العربية على ثلاثة أقوال، وقد عرض ابن قدامة – رحمه الله – هذه الأقوال عرضاً جميلاً مختصراً، ونسبها إلى أصحابها، كما أورد شيئاً من الأدلة، وناقش بعضها. 

وهذه الأقوال هي: 

القول الأول : أن قراءة القرآن بغير العربية لا تصح مطلقاً . 

وهذا هو اختيار ابن قدامة – رحمه الله –، وبه قال الحنابلة(
). 

قال المرداوي (ت 885): "فإن لم يحسن شيئاً من القرآن لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى، وهو المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم"(
) . 

كما قال به المالكية(
) . 

قال أبو بكر بن العربي (ت 543) في تفسير قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((( ((
). 

"قال علماؤنا: وهذا يبطل قول أبي حنيفة في قوله: إن ترجمة القرآن بإبدال اللغة العربية منه بالفارسية جائز، لأن الله تعالى قال: ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((
): كذا لنفي أن يكون للعجمة إليه طريق، فكيف يصرف إلى ما نهى الله عنه؟ فأخبر أنه لم ينـزل به"(
). 

وهو قول الشافعية(
) . 

قال النووي (ت 676): "مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب، سواء أمكنه العربية أو عجز عنها، وسواء كان في الصلاة أو غيرها"(
). 

وبه أيضاً قال ابن حزم (ت 456) كما في المحلى: "من قرأ أم القرآن أو شيئاً منها أو شيئاً من القرآن في صلاته مترجماً بغير العربية، أو بألفاظ عربية غير الألفاظ التي أنزل الله تعالى، عامـداً لذلك، أو قدم كلمة أو أخرها عامداً لذلك؛ بطلت صلاته، وهو فاسق"(
). 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب، والسنة، والعقل. 

أولاً : من الكتاب: استدلوا بقوله تعالى: ( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (
)، وقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((
)، وبغيرها من الآيات التي وصفت القرآن بأنه عربي. 

وجه الاستدلال: أن هذه الآيات دلت على أن القرآن عربي، وغير العربي ليس عربياً، فلا يكون قرآنا(
). 

مناقشة الاستدلال بهذه الآيات : نوقشت هذه الآيات بأن كون العربية قرآناً لا ينفي أن يكون غيرها قرآناً أيضاً، وليس في الآيات نفيه، وذلك لأن العربية سميت قرآناً لكونها دليلاً على ما هـو القرآن، ومعنى الدلالة موجود في غير العربية؛ فجـاز تسميتها قرآناً بدليل قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
)، حيث أخبر أنه لو عبر عنه بلسان العجم لكان قرآناً(
). 

الإجابة عن هذه المناقشة: أنه لا يسلم بأن كون العربية قرآناً لا ينفي كون غيرها قرآناً، وقد أشار ابن قدامة – رحمه الله – إلى أن القرآن معجز بلفظه ومعناه، فإذا غير خرج عن نظمه، وزال الإعجاز بلفظه، فلم يكن قرآناً(
). 

وأما قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
)، فإنه يدل على أن القرآن عربي، وأنه نزل بلغة العرب، وأنه ليس أعجمياً، وأنه إذا نقل عنها إلى غيرها لم يكن قرآناً، كما بيّن ذلك القرطبي (ت 671) في تفسيره(
). 

ثانياً : من السنة: استدلوا بما رواه رفاعة بن رافع (ت 41) من حديث المسيء في صلاته، والذي جاء فيه أن النبي (، قال له: "فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلِّله"(
)، كما استدلوا بما رواه عبدالله بن أبي أوفى (ت 87) (، قال: جاء رجل إلى النبي ( فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يجزئني منه، قال: "قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله"(
). 

وجه الاستدلال من هذين الحديثين: أن النبي ( أرشد إلى التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة عند عدم معرفة القرآن، ولم يرشد إلى معناه، فإذا لم تجز القراءة بالمعنى، فمن باب أولى لا تجوز بغير العربية(
). 

ثالثاً : من العقل: أنه لو جازت القراءة بغير العربية لأذن النبي ( لسلمان الفارسي (ت 34) أن يقرأ بالفارسية، ولصهيب (ت 38) أن يقرأ بالرومية، ولبلال (ت 18) أن يقرأ بالحبشية، ولو كان مشروعاً لاشتهر عند الناس؛ خصوصاً أن به إزالة للمشقة الحاصلة من تعلم اللغة العربية للداخلين في الإسلام من غير العرب(
) . 

القول الثاني: أن قراءة القرآن بغير العربية جائزة، وتصح بها الصلاة مطلقاً. 

وبهذا قال أبو حنيفة في قوله الذي رجع عنه(
). 

قال الكاساني (ت 587): "ثم الجواز كما يثبت بالقراءة العربية يثبت بالفارسية عند أبي حنيفة، سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن"(
). 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة (ت 1394): 

"إن أبا حنيفة الذي عاش أكثر من خمسين سنة في العصر الأموي، قد أدرك الفرس وهم يدخلون في دين الله أفواجاً، وهم يلوون ألسنتهم بالعربية، لا يحسنون النطق ولا تستطيع ألسنتهم إخراج الحروف العربية من مخارجها، وإن عرفوا العربية في الجملة، واستطاعوا التفاهم بها بشكل عام، ثم رآهم ينطقون بآي القرآن نطقاً غير حسن فرخّص فيها، واعتبرها ذكراً لا قرآناً"(
). 

وقد استدل أبو حنيفة على ذلك بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والمعقول . 

أولاً : من الكتاب: 

الدليل الأول: قوله تعالى:( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((( ((
). 

وجه الاستدلال: أن النبي ( مأمور بالإنذار، وقد بعث إلى الناس كافةً، ولا ينذر كل قوم إلا بلسانهم، وهذا يدل على جواز ترجمته إلى غير العربية(
). 

مناقشة هذا الاستدلال : ناقشه ابن قدامة – رحمه الله – بأن الإنذار يحصل بتفسير القرآن، فلا يلزم من ذلك ترجمته لهم حرفياً(
). 

الدليل الثاني: قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ( (
). 

وجه الاستدلال: أن الله عزّ وجل أخبر عن القرآن بأنه تنـزيل رب العالمين، ثم أخبر أنه في زبر الأولين، ومعلوم أنه لم يكن في زبر الأولين بهذه اللغة، فهذا مما يحتج به في أن نقله إلى لغة أخرى لا يخرجه من أن يكون قرآناً لإطلاق اللفظ بأنه في زبر الأولين مع كونه فيها بغير العربية(
). 

مناقشة هذا الاستدلال : ناقشه ابن حزم (ت 456) بأن القرآن المنـزل على رسول الله ( لم ينـزل على الأولين، وإنما في زبر الأولين ذكره والإقرار به فقط، ولو أنزل على غيره عليه السلام لما كان آية له ولا فضيلة له وهذا لا يقوله مسلم(
). 

ثانياً من السنة: ما رواه عمر بن الخطاب (ت 23) (، أن رسول الله ( قال: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه"(
). 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل على جواز قراءة القرآن بغير لغة قريش، فكذلك تجوز قراءته بغير العربية(
). 

مناقشة هذا الاستدلال : ناقشه الرازي (ت 606) بأنه لو كانت ترجمة القرآن بحسب كل لغة جائزة، لكان قد أنزل على أكثر من سبعة أحرف، إذ إن اللغات أكثر من سبع، وحينئذ لا يصح حصر حروف القرآن في السبعة(
). 

كما ناقشه النووي (ت 676) بأن المراد بالسبعة أحرف سبع لغات للعرب، فيكون هذا الحديث دليلاً على عدم جواز قراءته بغير العربية(
). 

ثالثاً: من آثار الصحابة: ما روي أن أهل فارس كتبوا إلى سلمان الفارسي (ت 34) أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكتبها لهم، فكانوا يقرأون ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنتهم(
) . 

مناقشة هذا الأثر: ناقش هذا الأثر النووي بأن سلمان الفارسي كتب لهم تفسير الفاتحة ولم يكتبها حرفياً(
). 

كما ناقشه الزرقاني (ت 1367) في "مناهل العرفان"، وأجاب عنه من وجوه: 

1 ـ أن هذا الخبر مجهول الأصل، لا يعرف له سند، فلا يجوز العمل به. 

2 ـ أنه لو حصل ذلك بالفعل لنقل وتواتر، لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله وتواتره. 

3 ـ أنه قد وقع اختلاف في لفظ هذا الخبر بالزيادة والنقص، وذلك موجب لاضطرابه، ورده، والدليل على هذا الاضطراب أن النووي في المجموع نقله بلفظ آخر. 

4 ـ أن هذه الرواية على فرض صحتها معارضة للأدلة القاطعة على استحالة الترجمة وحرمتها، ومعارض القاطع ساقط(
). 

رابعاً : من العقل: أن الواجب في الصلاة هو قراءة المعجز، والإعجاز حاصل في المعنى، كما أن القرآن حجة على الناس كافةً، فلا يجوز القول بأنه قرآن بلسان مخصوص(
). 

مناقشة هذا الدليل: يناقش هذا الدليل بأن القرآن معجز بلفظه ومعناه، فإذا اختل أحدهما زال الإعجاز، والله سبحانه وتعالى لما تحدى العرب به تحداهم بلفظه ومعناه. 

قال ابن قدامة – رحمه الله – : "إن القرآن للنبي ( الذي عجز الخلق عن الإتيان بمثله، والإعجاز إنما يتعلق باللفظ والنظم"(
). 

وأما قولهم بأنه لا يجوز القول بأنه قرآن بلسان مخصوص، فهو مردود بالآيات الكثيرة والدالة على أن القرآن عربي. 

قال الإمام الشافعي (ت 204) – رحمه الله –: "فأقام حجته بأنه كتاب عربي في كل آية ذكرناها – أي الآيات الدالة على نزول القرآن بلسان العرب – ثم أكد ذلك بأن نفى – جل ثناؤه – كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه فقال تبارك وتعالى: 
( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((
)، وقال: ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((( ((
)"(
) . 

القول الثالث: أن قراءة القرآن بغير العربية تصح مع العجز عن العربية، ولا تصح مع القدرة عليها، وهو قول أبي يوسف (ت 182)، ومحمد بن الحسن (ت 189)، وإليه رجع الإمام أبو حنيفة (ت 150)(
). 

قال في الدر المختار: 

"قيد القراءة بالعجز، لأن الأصح رجوعه – أي أبو حنيفة – إلى قولهما، وعليه الفتوى"(
). 

وعللوا ذلك بما يلي: أن القرآن معجز بلفظه ومعناه، فإذا قدر المصلي عليها فإنه لا يتأدى الواجب إلا بهما، وإذا عجز عن اللفظ فإنه يتأدى بما يقدر عليه، كمن عجز عن الركوع والسجود يصلي بالإيماء(
). 

مناقشة هذا التعليل: يناقش هذا التعليل بأن النبي ( قد أرشد إلى التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة عند العجز عن قراءة القرآن، ولم يرشد إلى الترجمة، ولو كانت جائزة لأرشد إليها؛ لأنها مما تدعو الحاجة إليه، لدخول كثير ممن لا يعرف العربية في الإسلام(
). 

الترجيح: الذي يظهر رجحانه في المسألة – والله أعلم بالصواب – القول الأول القائل بعدم صحة قراءة القرآن بغير العربية، وذلك لأمور: 

أحدها: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول. 

والثاني: مما يقوي القول بعدم صحة القراءة بغير العربية، أن الترجمة الحرفية لأي كلام تعسر أو تستحيل، وإذا كانت كذلك في أي كلام، فاستحالة ذلك في كتاب الله تعالى أظهر، فالمفردات القرآنية مفردات دقيقة، من الصعوبة القصوى أن تترجم هذه الألفاظ بدقتها وإحكامها إلى غير العربية، وأن يكون لها مدلولها الخاص بها. 

وإذا كان الأمر كذلك في الألفاظ المفردة، فإنه في التراكيب أكثر صعوبة وعسرة، فأسلوب القرآن أسلوب بديع، متناه في البلاغة، ويظهر هذا مما فيه من تقديم وتأخير، وفصل ووصل، وحذف وذكر، وتعريف وتنكير، وكل هذه الأساليب لا يتصور أبداً أن تترجم إلى غير لغة القرآن، كما قرر ذلك كثير من العلماء كابن فارس (ت 395) وابن قتيبة (ت 276) والشاطبي (ت 790)(
). 

قال ابن فارس : 

"وقد قال بعض علمائنا حين ذكر ما للعرب من الاستعارة والتمثيل والقلب، والتقديم والتأخير، وغيرها من سنة العرب في القرآن، فقال: ولذلك لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة، كما نقل الإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية، وترجمت التوراة والزبور وسائر كتب الله عزّ وجل بالعربية ؛ لأن العجم لم تتسع في المجاز اتساع العرب، ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله جل ثناؤه: ( ((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( (
)، لم تستطع أن تأتي بهذه الألفاظ مؤدية المعنى الذي أودعته حتى تبسط مجموعها، وتصل مقطوعها، وتظهر مستورها . . . ."(
). 

الثالث : مما يقوي القول بعدم صحة القراءة بغير العربية، أن العلماء مجمعون على أن أي ترجمة للقرآن لأي لغة لا يمكن أن تسمى قرآناً(
)، حتى أولئك الذين أجازوا قراءة القرآن بغير العربية، لا يدّعون قرآنية هذه الترجمة، قال الشيخ محمد أبو زهرة (ت 1394): 

" ويبدو أنه رجع – أي أبو حنيفة – عن هذا القول – أي جواز القراءة بغير العربية مطلقاً – خوفاً من أن يظن أن الترجمة قرآن ويقوم مقام الأصل العربي، فأجازها للعاجز فقط، واعتبرها ذكراً لا قرآناً كذلك، كما اعتبرها صاحباه على الوضع نفسه"(
) . 

فإجماع العلماء على أن الترجمة لا تسمى قرآناً، مما يقوي القول بعدم صحة القراءة بغير العربية .

المبحث العاشر 

حكم القراءة بالمعنى 

قال ابن قدامة – رحمه الله – : 

" ولا تجزئه القراءة بغير العربية ، ولا إبدال لفظها بلفظ عربي ، سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لم يحسن "(
) . 

وقال – رحمه الله – : 

" وبأي تَشَهُّدٍ تَشَهَّدَ مما صح عن النبي ( جاز ، نص عليه أحمد (ت 241) ، فقال : تشهد عبدالله – ابن مسعود – أعجب إليَّ(
) ، وإن تشهد بغيره فهو جائز ، لأن النبي ( لما علمه الصحابة مختلفاً دل على جواز الجميع ، كالقراءات المختلفة التي اشتمل عليها المصحف . . . ، على أن عبدالله كان يرخص في إبدال لفظات من القرآن ، فالتشهد أولى ، فقد روي عنه أن إنساناً كان يقرأ عليه ( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( فيقول : طعام اليثيم ، فقال له عبدالله : قل طعام الفاجر(
) "(
) . 

وقال : 

"وربما أبدل لفظة بمثلها ظناً منه أن ذلك جائز كما روي عن ابـن مسعود ( أنه كان يُجوِّز مثل ذلك ، وهذا يجوز في الحديث دون القرآن "(
) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

هذه المسألة مرتبطة بمسألة نزول القرآن على سبعة أحرف ، بل هي متفرعة عنها ، ومبنية على القول بأن الأحرف السبعة : هي سبع في حرف واحد ، وكلمة واحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني ، نحو : هلم ، وأقبل ، وتعال ، وعجل ، وأسرع ، وأخر ، وأمهل ، ونحوه(
) . 

يقول الدكتور عبدالصبور شاهين : 

" ولا ريب في رأينا أن مشكلة " القراءة بالمعنى " نتيجة طبيعية لإباحة قراءة القرآن على سبعة أحرف ، وبخاصة تلك الروايات التي حددت أحياناً صورة من صور الاختلاف المباح في نظامها "(
) . 

ولهذا نجد أن الروايات التي استدل بها من قال بأن الأحرف السبعة هي لغات سبع في حرف واحد هي ذات الروايات التي استدل بها من قال بجواز القراءة بالمعنى ، ومن هذه الروايات : 

1 ـ عن عبدالرحمن بن أبي بكرة (ت 96) عن أبيه (ت 51) قال : جاء جبريل إلى رسول الله ( فقال : " اقرأ على حرف ، فقال ميكائيل : استزده ، فقال : اقرأ على حرفين، فقال ميكائيل : استزده ، حتى بلغ سبعة أحرف ، فقال : اقرأ فكل كاف شاف ، ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة ، أو آية رحمة بآية عذاب ، كقولك : هلم وتعال "(
) . 

2 ـ عن ابن مسعود رضي الله عنه (ت 35) ، أنه قال : " إني قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين ، فاقرءوا كما علمتم ، وإياكم والتنطع ، فإنما هو كقول أحدكم : هلم وتعال "(
) . 

3 ـ عن الأعمش (ت 147) قال : قرأ أنس (ت 93) هذه الآية : ( إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأصوب قيلاً ( ، فقال له بعض قومه : يا أبا حمزة إنما هي " وأقوم " فقال : " أقوم وأصوب وأهيأ واحد " (
) . 

4 ـ عن ابن مسعود (ت 35) رضي الله عنه ، أنه أقرأ رجلاً ( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( ، فجعل الرجل يقول : طعام اليثيم ، فقال ابن مسعود : طعام الفاجر "(
) . 

وهذه الروايات قد أشكلت على بعض العلماء حتى ظن منها جواز القراءة بالمعنى ، بحيث يجوز لكل شخص أن يأتي من تلقاء نفسه باللفظ وما يرادفه ، أو باللفظ وما لا يضاده في المعنى . 

قال الزهري (ت 124) رحمه الله – لما سئل عن التقديم والتأخير في الحديث – : 

" إن هذا يجوز في القرآن فكيف به في الحديث ، إذا أصيب معنى الحديث ولم يحل به حراماً ولم يحرم به حلالاً فلا بأس ، وذلك إذا أصبت معناه "(
) . 

وقال الزمخشري (ت 538) : 

" وعن أبي الدرداء (ت 32) رضي الله عنه ، أنه كان يقرئ رجلاً فكان يقول طعام اليثيم ، فقال : " قل طعام الفاجر يا هذا " ، وبهذا يستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت مؤدية معناها ، ومنه أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية "(
) . 

وحديثاً طار المستشرقون فرحاً بهذه الروايات ، وظنوا أنهم قد وقعوا على ما يطعن في القرآن الكريم ، ويدل على أنه قد دخله التحريف والتبديل ، وزعموا أن هذه الروايات تدل على أن للصحابة والتابعين ، بل ولكل قارئ التدخل في النص القرآني ، وليس هذا بمستغرب على المستشرقين ، فهم يغضون الطرف عن المحكمات والمسلمات والأدلة الثابتة القطعية على تكفل الله عزّ وجل بحفظ القرآن ، وعلى سلامته من التحريف والتبديل ، وبالمقابل فهم يعضون النواجذ على الروايات الضعيفة الواهية أو الباطلة الموضوعة التي ترضي أحقادهم ، وتشفي صدورهم المريضة ، والتي بزعمهم تشكك في سلامة القرآن من التحريف والتبديل . 

يقول جولد تسهير (ت 1921م) : " إن المعول عليه في القراءة هو المعنى الذي يحمله النص لا اللفظ الذي يدل على قراءة معينة ، فيجوز قراءة النص بأي لفظ يطابق المعنى وإن لم يطابق النص حرفياً "(
) . 

ويقول بلاشير (ت 1952م) : " فبالنسبة إلى بعض المؤمنين لم يكن نص القرآن بحرفه هو المهم ، وإنما روحه ، ومن هنا ظل اختيار الوجه ( الحرف ) في القراءات التي تقوم على الترادف المحض أمراً لا بأس به ، ولا يثير الاهتمام ، هذه النظرية التي يطلق عليها 
( القراءة بالمعنى ) كانت دون شك من أخطر النظريات ، إذ كانت تكل تحديد النص إلى هوى كل إنسان "(
) . 

كما تلقف هذه المطاعن – التي أثارها المستشرقون – تلاميذهم من أبناء المسلمين ممن تنكر لدينه وأمته ، ورضع عنهم التنكب عن المنهج العلمي الدقيق ، وأخذ يردد ما قاله المستشرقون من دون تمحيص أو تدقيق ، ومن غير إدراك لما يترتب على هذه المطاعن ، فها هو الدكتور مصطفى مندور يتابع أستاذه " بلاشير " على رأيه ، ويزيد عليه ، فيعقد فصلاً في رسالته " الشواذ " بعنوان " القراءة بحسب المعنى " ، ويقول فيه : 

" هنالك على الأخص نقطة وقع عليها اتفاق كثيرين هي : أن القرآن ربما قُرئ بأوجه كثيرة ، ولكن الأساس هو أن يحترم المعنى ، وقد أيدت نصوص كثيرة هذه الفكرة ، فينسب إلى عمر (ت 23) رضي الله عنه قوله : القرآن كله صواب ما لم تجعل مغفرة عذاباً، أو عذاباً مغفرة ، وقد دافع ابن مسعود (ت 35) رضي الله عنه عن تعدد القراءات مؤكداً أنه بعد أن نظر في اختلاف القراءة لم يجد سوى مترادفات "(
) . 

ثم دلل على زعمه بقصة كاتب الوحي عبدالله بن أبي سرح(
) ، ثم ذكر قصصاً وأخباراً غير موثقة المصادر ، وقد لا تخدم المسألة أصلاً ، ولكنها تتخذ من إغفال قيمة الأسانيد ، من حيث الصحة والضعف ، أساساً تؤيد به نظرية ( القراءة بالمعنى ) . 

وقد تنبه العلماء لخطورة هذا الرأي – وهو جواز القراءة بالمعنى – وتصدوا له قديماً وحديثاً ، وأنكروه أيما إنكار ، وبينوا ما يترتب عليه من مزالق ومهالك . 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني (ت 403) : 

" وأن جميع من روي عنه من الصحابة قول في تغيير القرآن أو فساد نظمه ، أو ذهاب شيء منه ، أو كون بعضه ملحوناً أو أن إعرابه وتقويمه مأخوذ من بعض الأمة ، فإن صحت الرواية إما أن تكون باطلة متكذبة ، أو منصرفة . . 

وأن القراء السبعة متبعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم ، التي لا شكوك فيها ولا أنكرت عليهم ، بل سوغها المسلمون ، وأجازوها لمصحف الجماعة ، وقارئون بما أنزل الله جلّ ثناؤه ، وأن ما عدا ذلك مقطوع على إبطاله وفساده ، وممنوع من إطلاقه والقراءة به ، وأنه لا يجوز ولا يسوغ القراءة على المعنى دون اتباع لفظ التنـزيل ، وإيراده على وجهه ، وسببه الذي أنزل عليه ، وأداه الرسول ( "(
) . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728) : 

" وأما من قال عن ابن مسعود (ت 35) رضي الله عنه : أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه ، إنما قال : نظرت فوجدتهم متقاربين فاقرأوا كما علمتم "(
) . 

ويقول الحموي (ت 791) : 

" أما ما نقل عن الصحابة بأنهم كانوا يجيزون القراءة بالمعنى دون اللفظ كالذي نسب لابن مسعود فلا يصح "(
) . 

ويقول ابن الجزري (ت 833) : 

" أما من يقول بأن بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه ، وإنما قال : قد نظرت إلى القراء فوجدتهم متقاربين فاقرؤا كما علمتم "(
) . 

ويذهب ابن حزم (ت 456) إلى أبعد من هذا ، ويحتد في إنكاره على المالكية لكونهم يرون جواز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة ، فيقول : 

" فكيف يقولون – أي المالكية – مثل هذا ؟! ، أيجيزون القراءة هكذا ؟! ، فلعمري لقد هلكوا وأهلكوا وأطلقوا كل بائقة في القرآن ، أو يمنعون من هذا فيخالفون صاحبهم في أعظم الأشياء ، وهذا إسناده عنه في غاية الصحة ، وهو مما أخطأ فيه مالك مما لم يتدبره ، لكن قاصداً إلى الخير ، ولو أن امرءاً ثبت على هذا الخطأ وجازه بعد التنبيه له على ما فيه وقيـام حجة الله تعالى عليه في ورود القرآن بخلاف هـذا لكان كافراً ونعوذ بالله من الضلال "(
) . 

وكما أنكر العلماء القول بجواز القراءة بالمعنى ، فإنهم قد بينوا بطلان الاستدلال بالأحرف السبعة على جواز القراءة بالمعنى ، وأن الأحرف السبعة لم تكن تتبع هوى الصحابة رضوان الله عليهم بحيث يقرأون كيف ما يشاؤون ، بل كانت في حدود المسموع المتلقى عن رسول الله ( ، وهذا ما أجمع عليه العلماء المحققون(
) . 

قال البغوي (ت 516) : 

" ولا يكون هذا الاختلاف داخلاً تحت قوله سبحانه وتعالى : ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( ، إذ ليس معنى هذه الحروف أن يقرأ كل فريق بما شاء فيما يوافق لغته من غير توقيف ، بل كل هذه الحروف منصوصة ، وكلها كلام الله نزل به الروح الأمين على الرسول ( ، يدل عليه قوله ( : " إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف " فجعل الأحرف كلها منـزلة "(
) . 

وقال ابن عطية (ت 546) : 

" فأباح الله تعالى لنبيه هذه الحروف السبعة وعارضه بها جبريل في عرضاته على الوجه الذي فيه الإعجاز وجودة الوصف ، ولم تقع الإباحة في قوله عليه السلام " فاقرؤوا ما تيسر منه " بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه ، ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن وكان معرضاً أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذي نزل من عند الله ، وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي عليه السلام ليوسع بها على أمته . . . ، 

وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب (ت 23) رضي الله عنه لسورة الفرقان وقراءة هشام بن حكيم (ت 13) رضي الله عنه ، وإلا فكيف يستقيم أن يقول النبي ( في قراءة كل منهما ، وقد اختلفا : هكذا أقرأني جبريل؟(
) ، هل ذلك إلا لأنه أقرأه بهذه مرة وبهذه مرة ، وعلى هذا يحمل قول أنس بن مالك (ت 93) رضي الله عنه حين قرأ : ( إنَّ ناشئة الليل هي أشدُّ وطئاً وأصوب قيلاً ( ، فقيل له : إنما تقرأ ( وأقوم ) ، فقال أنس : 
" أصوب وأقوم وأهيأ واحد"(
) ، فإنما معنى هذا أنها مروية عن النبي ( ، وإلا فلو كان هذا لأحد من الناس أن يضعه لبطل معنى قول الله تعالى : ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (
) "(
) . 

ويقول ابن حجر (ت 852 ) : 

" إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي ، أي أن كل أحد يغير كلمة بمرادفتها في لغته، بل المراد في ذلك السماع من النبي ( ، ويشير إلى ذلك قول كل من عمر وهشام رضي الله عنهما : " أقرأني النبي ( "(
) "(
) . 

ويمكن الرد على شبهة جواز القراءة بالمعنى من وجوه : 

أولاً : أن الله عزّ وجل قد تكفل بحفظ القرآن في قوله : ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (
) ، وقوله : ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( (
) ، وهيأ من الأسباب الداعية إلى حفظه وصيانته من التحريف والتبديل ما لم يتهيأ لكتاب غيره في الدنيا ، ولهذا أجمع المسلمون على صحة مصحف الجماعة ، وهو الذي جمع على عهد عثمان رضي الله عنه (ت 35) وسلامته من كل فساد ، وانتفاء كل شبهة ، وبطلان كل دعوى ، والقول بجواز القراءة بالمعنى يناقض هذه الآيات ويبطل إجماع المسلمين(
) . 

والقرآن الكريم نفسه ندد بما وقع لكتب دينية أخرى من تحريف وتبديل ، وعاب على المحرفين والمبدلين ، فقال : ( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( (
) ، فكيف بعد هذا يترك أمر القرآن إلى البشر يقرءون بالاجتهاد لا بالتلقي ، فتتعرض نصوصه للاختلاف والتحريف . 

ثانياً : أجمع المسلمون على أن المعول عليه في القرآن هو المعنى واللفظ معاً ، فالمعنى للعمل به ، واللفظ للتعبد بتلاوته ، ويشهد لهذا أن النبي ( أرشد إلى التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة عند عدم معرفة القرآن ، كما في حديث عبدالله بن أبي أوفى (ت 87) رضي الله عنه ، قال : جاء رجل إلى النبي ( ، فقال : إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يجزئني منه ، قال : " قل : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله "(
) ، ولو كانت القراءة بالمعنى جائزة لأرشد النبي ( إليها . 

ثالثاً : لو جازت القراءة بالمعنى لضاع إعجاز القرآن ، ولما كان هناك معنى للتحدي به(
) . 

رابعاً : لو جاز لأحد أن يبدل لفظ القرآن ، لكان النبي ( أولى بذلك ، وقد مُنِع من ذلك وتوعد بالوعيد الشديد في قوله تعالى : ( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((( ((((( (((((( (((((( (((((((((( ( (
) ، وقال الله تعالى : ( (((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( (((( (((((((( (((( ((( ((((((( (((((( (  (
) ، فوظيفته ( إنما هي تبليغ ما يوحى به إليه فحسب ، وليس له أن يحيد عنه بزيادة أو نقص أو تبديل ، فإذا كان النبي ( مُنِع من ذلك فغيره ممنوع من باب أولى . 

خامساً : عن البراء بن عازب (ت 72) رضي الله عنه ، قال : قال لي النبي ( " إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن ، ثم قل : ( اللهم أسلمت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة ، واجعلهن آخر ما تتكلم به ) ، قال : فرددتها على النبي ( فلما بلغت : ( اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ) قلت : ورسولك ، قال : ( لا ، ونبيك الذي أرسلت ) "(
) . 

ففي هذا الحديث نهى النبي ( البراء بن عازب رضي الله عنه أن يضع لفظ (رسول) موضع لفظ ( نبي ) ، مع أن كليهما حق لا يحيل معنى ، إذ هو ( رسول ونبيٌ معاً ، فكيف يسوغ أن يقال بعد هذا : إنه ( كان يجيز القراءة بالمعنى ، ويجيز أن يوضع في القرآن الكريم مكان عزيز حكيم ، غفور رحيم ، أو سميع عليم ، وهو يمنع ذلك في دعاء ليس قرآناً(
) . 

سادساً : لو كانت القراءة بالمعنى جائزة لما كان هناك حاجة في حصر حروف القرآن في السبعة ، بل يكون باب القراءة مفتوحاً على مصراعيه ، فيجوز لكل قارئ أن يقرأ بما شاء وقت شاء ، من غير ضابط أو شرط ، وأحسب أن هذا لا يقوله مسلم . 

أما الأثر الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله عن ابن مسعود (ت 35) رضي الله عنه ، فقد أنكره بعض العلماء كالباقلاني (ت 403) ، والحموي (ت 791) ، وغيرهما ، ولا شك أن ما خالف المروي من القرآن أو ما اشتهر من السنة النبوية الصحيحة ، أو ما أجمع عليه علماء الأمة مما يقلل الثقة بالروايـة ، ويجعلها في عداد الروايات الواهية التي لا يحتج بها(
) . 

ولعلك تلحظ أن هذا الأثر وهذه القصة مروية بتفاصيلها عن صحابي آخر وهو أبو الدرداء (ت 32) رضي الله عنه ، وهذا مما يقوي القول باضطراب الرواية وضعفها ، إذ يبعد التطابق الكامل بين القصتين على هذا النحو . 

وعلى فرض صحة هذا الأثر عن ابن مسعود (ت 35) رضي الله عنه ، فقد وجه على وجهين : 

التوجيه الأول : 

أن ابن مسعود رضي الله عنه قد سمع القراءتين عن النبي ( ، فلما تعذر على الرجل أحدهما أقرأه الأخرى ، ويدل على هذا قوله رضي الله عنه : " لقد سمعت القراء، ووجدت أنهم متقاربون فاقرؤوا كما عُلِّمتم فهو كقولكم : هلم وتعال "(
) ، فقوله: " كما علمتم " يؤكد نفيه حرية القراءة من غير نقل ولا سماع ، وضرورة اتباع النقل والرواية ، والاعتماد على التلقي والسماع في القراءة(
) . 

قال أبو عبيد (ت 224) بعد أن ساق أثراً عن ابن مسعود ، نصه : " ليس الخطأ أن يدخل بعض السورة في الأخرى ، ولا أن يختم الآية بحكيم عليم ، أو عليم حكيم ، أو غفور رحيم ، ولكن الخطأ أن يجعل فيه ما ليس منه ، أو أن يختم آية رحمة بآية عذاب ، أو آية عذاب بآية رحمة "(
) : 

" أرى عبدالله – أي ابن مسعود رضي الله عنه – إنما أراد بهذا أنه إذا سمع السامع من يقرأ هذه الحروف من نعت الله عزّ وجل لم يجز له أن يقول : أخطأت ، لأنها كلها من نعوت الله ، ولكن يقول : هو كذا وكذا على ما قاله أبو العالية (ت 90) ، وليس وجهه أن نضع كل حرف من هذا في موضع الآخر ، وهو عامد لذلك ، فإذا سمع رجلاً ختم آية رحمة بآية عذاب ، أو آية عذاب بآية رحمة ، فهناك يجوز له أن يقول : أخطأت ، لأنه خلاف الحكاية عن الله عزّ وجل ، فهذا عندنا مذهب عبدالله في الخطأ "(
) . 

ثم إن ابن مسعود كغيره من أصحاب رسول الله ( يتحوطون ويحرصون على أن يرووا حديث النبي ( بلفظه ، ولا يجيزون قراءته بمعناه ، حتى إن أنس بن مالك (ت 93) رضي الله عنه كان إذا حدث عن النبي ( يقول : " أو كما قال " محترزاً بذلك ، خوفاً من أدائه على غير لفظه ، فإذا كان هذا موقفهم من الحديث النبوي الشريف ، فمن باب أولى القرآن الكريم ، وبهذا ينبغي ألا يدور بخلد عاقل أن ابن مسعود رضي الله عنه أو غيره من الصحابة رضوان الله عليهم يبيحون القراءة بمحض الميل والاختيار ، من غير اعتماد على نقل أو إسناد(
) . 

التوجيه الثاني : 

أن هذه القراءة عن ابن مسعود رضي الله عنه إنما هي قراءة تفسيرية ، أي تفسير وتوضيح للفظ القرآن ، فابن مسعود رضي الله عنه لم يرد إقراء الرجل لفظ القرآن ، وإنما أراد توضيح المعنى له(
) . 

قال القرطبي (ت 671) نقلاً عن أبي بكر الأنباري (ت 328) : " ولا حجة في هذا للجهال من أهل الزيغ ، أنه يجوز إبدال الحرف من القرآن بغيره ، لأن ذلك إنما كان من عبدالله تقريباً للمتعلم ، وتوطئة للرجوع إلى الصواب ، واستعمال الحق ، والتكلم بالحرف على إنزال الله وحكاية رسول الله ( "(
) . 

وقال ابن المنير (ت 683) تعقيباً على الزمخشـري (ت 538) : " لا دليـل لذلك – أي القراءة بالمعنى – وقول أبي الدرداء (ت 32) محمول على إيضاح المعنى ، ليكون وضوح المعنى عند المتعلم عوناً على أن يأتي بالقراءة كما أنزلت "(
) . 

ونختم فنقول : 

من كان لديه ذرة من إنصاف ، وأدرك كيفية نقل القرآن وجمعه في عهد النبي ( ، وفي عهد أبي بكر (ت 13) رضي الله عنه ، وكذا في عهد عثمان (ت 35) رضي الله عنه ، وكيفية كتابة مصحفه ، وإجماع الأمة على مصحفه ، يتبين له بما لا يدع مجالاً للشك أن القرآن نقل نقلاً متواتراً ، وأنه قد سلم من التحريف والتبديل ، وأنه لا يجوز أن يبدل أو يغير أو يزاد أو ينقص منه حرف . 

وأيم الله إن هذه المسألة أوضح من أن يستدل لها ، فهي من المسلمات عند المسلمين، وهي أقرب إلى العلم الضروري منها إلى العلم الاستدلالي ، ولكن الظروف التي يعيشها العالم اليوم من عولمة واختلاط بين الحضارات والثقافات تحتم على طالب العلم فضلاً عن المتخصص أن يكون ملماً بهذه الشبه ، وبكيفية الرد عليها ، ليكون محصناً وقادراً على دحض شبه المضلين . 

المبحث الحادي العاشر

إعجــــاز القـــــرآن الكريـــم 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" وأجمعوا – أي المسملون – على أن القرآن هو معجزة النبي ( ، ووقع به التحدي "(
) . 

وقال : 

" إن الله سبحانه تحدى الخلق بالإتيان بمثله ، فقال سبحانه : ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (
) ، وقال تعالى : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( ((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( (
) ، وقال سبحانه : ( ((((( ((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( ( (
)، وقال تعالى : ( ((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( ((( ((((( (((( ( (
)، وقال : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (
) ، وقال : ( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (
) ، والتحدي إنما وقع بالإتيان بمثل هذا الكتاب بغير إشكال . . ، ولأن المشركين إنما زعموا أن النبي ( افترى هذا القرآن وتقوَّله ، فردَّ الله عليهم دعواهم بتحديهم بالإتيان بمثل ما زعموا أنه مفترى ومتقوَّل دون غيره ، وهذا واضح لا شك فيه "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

التمهيد : 

ما بعث الله عزّ وجل نبياً ولا رسولاً إلا وأيده بآيات ودلائل ؛ لتكون دليلاً لرسالته، وتأييداً لدعوته وصدق نبوته ، لذا كانت تلك الآيات والدلائل مقترنة بالرسالات ، ولولاها لأشكل الأمر على الناس والتبس أمر الصادق بغيره ، ولما سلمت الدعوات من مدعين كاذبين . 

وكان القرآن الكريم هو معجزة نبينا محمد ( ، يقول الله عزّ وجل : ( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (
) . 

وقال الرسول ( : "ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إليَّ ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة"(
) . 

وتعتبر هذه المعجزة أعظم المعجزات على الإطلاق ، إذ كانت معجزات الأنبياء السابقين أدلة لمن شهدها ، أما القرآن الكريم فإنه المعجزة الباقية ، التي لم تزل حية بين الناس، لم يتبدل ولم يتغير ، ولن يكون ذلك في يوم من الدهر ، وقد تحدى الله عزّ وجل أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان ، بل جميع بني الإنسان ، حتى لو ظاهرهم عليه الجان ، ولم يزل التحدي إلى يوم القيامة : أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، أو بمثل بعضه ، فلم يفعلوا ، ولن يفعلوا . 

ومن هنا كان إعجاز القرآن وبيان معجزة النبي ( من أهم مواضيع علوم القرآن ، مما حمل العلماء على دراسة نصوص التحدي وإثبات العجز ، وما يتعلق بذلك كله تحت هذا الموضوع ( إعجاز القرآن ) . 

والحديث عن إعجاز القرآن في حد ذاته معجز ، لا يكاد يصل الباحث إلى سر جانب من جوانبه حتى يجد وراءه جوانب أخرى تتكشف بعد حين ، يقول الرافعي (ت 1356) : 

"ولسنا ندعي أننا أشرفنا على الأمد وأوفينا على معجزة الأبد ، فإن هذا أمر ضيق كثير الالتواء لمن تلمس جوانبه ، واقتحم مصاعبه ، وما أشبه القرآن الكريم في تركيب إعجازه ، وإعجاز تركيبه بصورة كلامية من نظام هذا الكون الذي اكتنفه العلماء من كل جهة ، وتعاوروه من كل ناحية ، وأخلقوا جوانبه بحثاً وتفتيشاً ، ثم هو بعد لا يزال عندهم على كل ذلك خلقاً جديداً ، ومراماً بعيداً ، وصعباً شديداً"(
) . 

ومع هذه الأهمية لإعجاز القرآن إلا أن التأليف في هذا الموضوع بدأ متأخراً في النصف الأخير من القرن الثالث الهجري ، وقد كان للمعتزلة وأهل الكلام قصب السبق في هذا الميدان ، إلا أن اهتمامهم بهذا الجانب والبحث فيه لم يكن يوماً من أجل إعلاء شأن القرآن وبيان إعجازه ، بل كان الغاية من ذلك كله الغض من قيمة القرآن ، وأنه ليس بمعجز بذاته ، وأن البشر يستطيعون الإتيان بمثله أو بأحسن منه ، وأرادوا من هذا كله الوصول إلى الدسيسة الاعتزالية المفتراة ، وهي القول بخلق القرآن ، حتى إن بعض المعتزلة لم يرتض مقالتهم في نفي الإعجاز الذاتي عن القرآن ، فانبرى للرد عليها وبيّن فسادها ، وأوضح أن الغاية منها هو الاحتجاج لخلق القرآن ، فها هو الجاحظ المعتزلي (ت 255) يرد على مقالة رأس المعتزلة أبي إسحاق النظام (ت 231) القائل بالصَّرفة(
) في كتاب أسماه "نظم القرآن" ، وقد وصف كتابه هذا في "حجج النبوة" فقال:  

"كتبت لك كتاباً أجهدت فيه نفسي ، وبلغت فيه أقصى ما يمكن مثلي . . . فلم أدع فيه مسألة لرافضي . . . ولا لأصحاب النظام ، ولمن نجم بعد النظام ، ممن يزعم أن القرآن حق ، وليس تأليفه بحجة ، وأنه تنـزيل ، وليس ببرهان ولا دلالة ، فلما ظننت أني قد بلغت أقصى محبتك . . . أتاني كتابك تذكر أنك لم ترد الاحتجاج لنظم القرآن ، وإنما أردت الاحتجاج لخلق القرآن"(
) . 

ولما انفرد المعتزلة وأهل الكلام في التصنيف في إعجاز القرآن ، وبثوا من خلاله ما شاءوا من دسائسهم وأباطيلهم ، كان لزاماً على أهل السنة خوض هذا الغمار للذب عن القرآن ، والتصدي لهذه الافتراءات والدسائس ، ومن ثمّ رأينا مصنفاتهم في إعجاز القرآن ، وكان الباعث منها الرد على مزاعم المعتزلة في هذا الجانب . 

أهم المؤلفات في إعجاز القرآن : 

هذا الموضوع كتب فيه كثير من العلماء وأئمة البيان قديماً وحديثاً ، وهذه المؤلفات لا تكاد تحصى لكثرتها ، فليس من السهل حصرها ، وسأذكر بعض هذه المؤلفات إجمالاً ، فمنها قديماً : 

1 ـ "نظم القرآن" لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، وهو أول من تكلم عن بعض المباحث المتعلقة بالإعجاز ، وهذا الكتاب لم يصل إلينا ، مع شهرته المستفيضة عند أهل القرنين الرابع والخامس من الهجرة ، وقد كان الباعث لتصنيف هذا الكتاب هو الرد على النظام القائل بالصرفة(
) . 

2 ـ "إعجاز القرآن" لأبي عبدالله محمد بن يزيد الواسطي المعتزلي (ت 306) ، وهو أول من ألف كتاباً يحمل عنوانه لفظ "إعجاز القرآن" كما أنه أول كتاب وضع لشرح الإعجاز ، وبسط القول فيه على طريقتهم في التأليف ، ولا يبعد أن يكون استفاد من كتاب الجاحظ وبنى عليه ، وهذا الكتاب لم يصل إلينا أيضاً ، وإنما وصل إلينا ما ينبئ عنه في "دلائل الإعجاز" لعبد القاهر الجرجاني (ت 471) الذي بنى كتابه على الواسطي(
) . 

3 ـ "النكت في إعجاز القرآن" لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني المعتزلي (ت 384) ، وهو أقدم كتاب خاص بإعجاز القرآن وصل إلينا ، وقد ذكر فيه وجوه إعجاز القرآن ، وخص من هذه الوجوه "بلاغة القرآن"(
) . 

4 ـ "بيان إعجاز القرآن" لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت 388) ، وقد تعرض في كتابه لآراء العلماء السابقين ، مما يدل على أنه استفاد من الذين ألفوا قبله في هذا الموضوع ، وطريقته شبيهة بطريقة الرماني في عرض الكلام البليغ ، والأساليب البليغة والاستشهاد عليها من كلام العرب ، ثم الانتهاء إلى بلاغة القرآن(
) . 

5 ـ "إعجاز القرآن" لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت 403) ، وهو من أشهر المؤلفات في إعجاز القرآن ، جمع فيه كثيراً من المباحث البلاغية القرآنية ، وسلك فيه أقرب الوسائل إلى كشف جوانب الإعجاز القرآني وتذوقه ، وقد استوفى الجوانب التي تطرق إليها بأسلوب مشوق ، وحجة قوية بينة(
) . 

يقول الرافعي (ت 1356) : 

"وجاء القاضي أبو بكر الباقلاني فوضع كتابه المشهور "إعجاز القرآن" الذي أجمع المتأخرون من بعده على أنه باب في الإعجاز على حدة"(
) . 

6 ـ "دلائل الإعجاز" لأبي بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني (ت 471) ، وهو واضع أصول البلاغة ، وقد بنى كتابه هذا على ما كتبه الواسطي ، ولكنه فاقه في أنه كان ذواقة للأسلوب القرآني ، حتى أوشك أن يسبق عصره في بعض لمحاته الموفقة ، التي نفذ بها إلى إدراك الجمال الفني في كتاب الله عزّ وجل(
) .

يقول محمود شاكر : 

"استخرج عبدالقاهر أصول كتابيه العظيمين "أسرار البلاغة" و"دلائل الإعجاز" وانفرد وحده في تاريخ آداب الأمم جميعاً بتأسيس علم لم يسبقه إلى مثله أحد ، ولم يزل ما يتضمنه هذان الكتابان سامياً سابقاً تعيى أقلام الدارسين والكتاب عن بلوغ بعض ذراه الشامخة"(
) . 

وللجرجاني أيضاً "الرسالة الشافية في إعجاز القرآن" ، وقد قرر فيها أن الإعجاز ثابت عن طريق عجز العرب عن معارضة القرآن ، كما ردَّ فيها على القول بالصَّرفة(
) . 

7 ـ "نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز" للفخر الرازي (ت 606) ، وقد اختصر فيه كتابي "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة" لعبد القاهر الجرجاني (ت 471) ، وزاد فيه بعض الفوائد(
) . 

8 ـ "البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن" لعبدالواحد الزملكاني (ت 651)(
) . 

9 ـ "معترك الأقران في إعجاز القرآن" لجلال الدين السيوطي (ت 911)(
) . 

وأما المؤلفات الحديثة فكثيرة جداً ، من أشهرها : 

1 ـ "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية" لأديب الإسلام الأستاذ مصطفى صادق الرافعي (ت 1356) . 

2 ـ "النبأ العظيم" للدكتور محمد عبدالله دراز (ت 1377) . 

3 ـ "مباحث في إعجاز القرآن" للدكتور مصطفى مسلم . 

4 ـ "فكرة إعجاز القرآن" لنعيم الحمصي . 

5 ـ "البيان في إعجاز القرآن" للدكتور صلاح الخالدي(
) . 

كما تناول أغلب المفسرين موضوع "إعجاز القرآن" ، إما من خلال مقدماتهم ، كابن جرير الطبري (ت 310)(
) ، والماوردي (ت 450)(
) ، وابن عطية (ت 546)(
) ، والقرطبي (ت 671)(
) ، وابن جزي (ت 741)(
) ، وأبي حيان (ت 745)(
) ، والألوسي (ت 1270)(
) ، والطاهر بن عاشور (ت 1393)(
) وغيرهم . 

وإما من خلال تفسيرهم لآيات التحدي في سورة البقرة ويونس وهود والإسراء والطور ، كالبغوي (ت 516)(
) ، والرازي ( ت 606)(
) ، والنسفي (ت 710)(
) ، وابن كثير (ت 774)(
) ، والشوكاني (ت 1250)(
) ، وغيرهم . 

كما تعتبر بعض التفاسير تطبيقاً عملياً لإبراز الجانب البياني في القرآن الكريم – وهو أحد وجوه إعجاز القرآن – ومن أشهرها "الكشاف" للزمخشري (ت 538) ، الذي سلك في تفسيره مسلكاً دقيقاً أبرز فيه وجوه إعجاز القرآن من خلال الأساليب البلاغية التي نبه عليها وهو يفسر الآيات القرآنية ، ولولا أن الزمخشري – رحمه الله – شوّه جمال تفسيره وخدشه بما بث فيه من أصول المعتزلة ، لكان بحق أروع التفاسير البيانية وأجملها(
) . 

وممن اهتم بالجانب التطبيقي من المفسرين أيضاً أبو حيان (ت 745) في تفسيره "البحر المحيط" ، وأبو السعود (ت 928) في تفسيره "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم" ، والشوكاني (ت 1250) في "فتح القدير" ، والألوسي (ت 1270) في تفسيره "روح المعاني" ، والطاهر بن عاشور (ت 1393) في تفسيره "التحرير والتنوير" . 

ولكون "إعجاز القرآن" من العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم ، فقد تناولها أغلب من كتب في علوم القرآن كالزركشي (ت 794)(
) ، والسيوطي (ت 911)(
) ، والزرقاني (ت 1367)(
) ، وغيرهم(
) . 

المسألة الأولى : نشأة مصطلح ( الإعجاز ) . 

مصطلح المعجزة والإعجاز لم يرد في القرآن ولا في السنة المطهرة ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم ، ولا حتى عن التابعين ، وقد جاء في القرآن الكريم التعبير عما اصطلح عليه ( معجزة ) بلفظ ( آية ) كما في قوله تعالى : ( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (( ((((((((((( ( (
)، وتارة كان التعبير بلفظ ( البينة ) كما في قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ( (
)، وتارة يستخدم القرآن لفظ ( البرهان ) كما في قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ( (
)، وأحياناً يكون التعبير عنها بلفظ ( سلطان ) كما قال تعالى : ( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ( (
). 

ولا شك أن هذه التعبيرات القرآنية عن خوارق الأنبياء أدل على المقصود من تسميتها ( معجزة ) ، إذ تدل هذه التعبيرات القرآنية على المراد من خوارق الأنبياء وهو إقامة الدليل على صدق النبي ، وليس مجرد الإعجاز ، أما لفظ ( المعجزة ) فإنه وإن كان شرطاً في آيات الأنبياء ولازماً من لوازمها ، إلا أن العجز عن معارضتها غير مقصود لذاته، وليس هو مراد الله من الإتيان بآيات الأنبياء ، بل المراد كونها دليلاً على ثبوت النبوة وبرهاناً لها وآية عليها(
) . 

ولم نجد هذا المصطلح ( المعجزة ) إلا في القرن الثالث الهجري ، وهو مصطلح محدث ومولد ، ومثله أيضاً اللفظ الآخر الذي يقترن بـ ( الإعجاز ) اقتراناً لا فكاك منه وهو لفظ ( التحدي ) ، فهو محدث ومولد أيضاً ، لم يكن في كتاب الله ولا في حديث رسوله ( ، ولم يكن إلا في كلام أهل القرن الثالث(
) . 

وأول ظهور لهذين المصطلحين كان في كلام المعتزلة وأهل الكلام ، وذلك أنهم نظروا في القرآن الكريم لكونه آية النبي ( ، فوجدوا أن الله تعالى طالب العرب المكذبين لنبيه في آيات من هذا القرآن : بأن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن ، ثم لم يجدوا أحداً من مشركي العرب قد فعل ذلك أو حاوله ، فسموا مطالبة العرب بالإتيان بمثل هذا القرآن أو بعضه "طلب المعارضة" ، وسموا امتناع العرب عن ذلك " ترك المعارضة " ، ثم بعد ذلك سموا طلب المعارضة " تحدياً "(
) ، وسموا ترك المعارضة " عجزاً "(
) ، ثم انتشر هذان المصطلحان واستفاضا استفاضة ظاهرة في القرن الرابع إلى يومنا هذا(
) . 

المسألة الثانية : تعريف المعجزة لغةً واصطلاحاً . 

المعجزة لغة : 

أصلها مأخوذ من ( عجز ) ، قال في "كتاب العين" : 

"عجز : أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه ، والعجز نقيض الحزم ، وعجز يعجز عجزاً فهو عاجز ضعيف ، . . . وعاجز فلان : حين ذهب فلم يُقدر عليه ، وبهذا تفسير : ( (((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( (
)"(
) . 

وقال ابن فارس (ت 395) : 

"والعين والجيم والزاء أصلان صحيحان ، يدل أحدهما على الضَّعف ، والآخر على مؤخر الشيء . 

فالأول عَجَز عن الشيء يعجز عجزاً ، فهو عاجز ، أي ضعيف ، وقولهم : إن العجز نقيض الحزم فمن هذا ، لأنه يضعف رأيه ، ويقولون : المرء يعجز لا محالة ، ويقال : أعجزني فلان ، إذا عجزت عن طلبه وإدراكه ، ولن يعجز الله تعالى شيء ، أي لا يعجز الله تعالى عنه متى شاء ، وفي القرآن : ( ((( (((((((( (((( ((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ( (
)، وقال تعالى : ( (((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( (
) . . . 

وأما الأصل الآخر : فالعَجُز : مؤخر الشيء ، والجمع أعجاز ، حتى إنهم يقولون : عجز الأمر ، وأعجاز الأمور ، ويقولون : ( لا تدبروا أعجاز أمور ولت صدورها )"(
) . 

وهذان الأصلان اللذان ذكرهما ابن فارس متقاربان ، لأن التأخر والضعف متلازمان، ولهذا قال الراغب (ت 502) : 

"عجز : عَجُزُ الإنسان مؤخره وبه شُبه مؤخر غيره ، قال تعالى : ( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( (
)، والعجز أصله التأخر عن الشيء وحصوله عند عجز الأمر أي مؤخره كما ذكر في الدبر ، وصار في التعارف اسماً للقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة ، قال تعالى : ( (((((((((( (((( ((((((( ( (
)، وأعجزت فلاناً وعجزته وعاجزته جعلته عاجزاً"(
) . 

وقال القرطبي (ت 671) : 

" المعجزة واحدة معجزات الأنبياء الدالة على صدقهم صلوات الله عليهم ، وسميت معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها"(
) . 

المعجزة اصطلاحاً : 

أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي ، سالم من المعارضة يظهره الله عز وجل على يد رسله شاهداً على صدقهم(
) . 

شرح التعريف : 

"أمر خارق للعادة" بحيث يكون مخالفاً للسنة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الكون ، ولا يخضع للأسباب والمسببات المعروفة للبشر(
) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728) : 

"فالذين سموا هذه الآيات خوارق للعادات وعجائب ومعجزات ، إذا جعلوا ذلك شرطاً فيها وصفة لازمة لها بحيث لا تكون الآيات إلا كذلك فهذا صحيح"(
) . 

"مقرون بالتحدي" أي يكون المقصود منها تحدي القوم وإثارتهم للإتيان بمثلها حتى تقوم عليهم الحجة عند عجزهم ، والتحدي يكون بلسان المقال أو بلسان الحال من غير نطق به ، ويتضح هذا من خلال الأصل اللغوي للإعجاز ، حيث سمي بذلك لعجز من يقع عندهم عن معارضته ، ولا يكون العجز إلا من تحدي سواءً أكان ذلك التحدي صريحاً أم حكمياً . 

وقد فرق بعض العلماء بين الخارقة التي يتحدى بها الرسول قومه ويجعلها آية صدقه ودليل صحة رسالته ، وبين الخارقة التي لا تقترن بالتحدي ، فأطلقوا على المقترن بالتحدي اسم ( المعجزات ) ، وأطلقوا على الآخر اسم ( دلائل النبوة )(
) . 

قال الحافظ ابن حجر (ت 852) : 

"العلامات جمع علامة ، وعبّر عنها المصنف لكون ما يورده من ذلك أعم من المعجزة والكرامة ، والفرق بينهما أن المعجزة أخص ، لأنه يشترط فيها أن يتحدى النبي من يكذبه"(
) . 

"سالم من المعارضة" بحيث لا يمكن لأحد أن يأتي بمثلها ، إذ لو استطاع أحد أن يأتي بمثل ما جاء به النبي لبطلت حجته ، ولم يسلم له ادعاؤه أن هذه الخارقة آية صدقه ودليل صحة رسالته(
) . 

"يظهره الله عزّ وجل على يد رسله" أي أن هذه المعجزة وإن جاء بها النبي فليست من عنده ولا في قدرته ، ولكنها من الله عزّ وجل ، كمـا قال تعالى : ( (((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((( (((( (((((((( (((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ( ((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( (
)، وقوله تعالى : ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((( ( (
) (
) . 

"شاهداً على صدقهم" وذلك أن الإتيان بهذه المعجزات إنما هو لإقامة الدليل على أنهم قد أرسلوا من ربهم ، وإقامة الحجة على قومهم(
) .

إعجاز القرآن : 

للعلماء في تعريف إعجاز القرآن أقوال متعددة وإن كانت متقاربة المعاني ، منها ما ذكره الزرقاني (ت 1367) في "مناهل العرفان" : 

"إعجاز القرآن مركب إضافي ، معناه بحسب أصل اللغة : إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به"(
) . 

وكل من عرّف إعجاز القرآن فإنه يشير إلى قضية التحدي بمعارضة القرآن الكريم ، وهذا يدل على أن دليل إعجاز القرآن يتجلى من خلال التحدي بمعارضته ، وعجز الخلق عن تلك المعارضة ، ولهذا فقد اقترن الإعجاز بالتحدي ، ويظهر ذلك جلياً من خلال كلام ابن قدامة رحمه الله ، فنجده تارةً يعبر بالإعجاز ، وتارة يعبر بالتحدي ، وكثيراً ما يقرن بينهما . 

بقي أن نشير إلى أنه لا يلزم من اقترانهما – أي الإعجاز والتحدي – الترادف ، بل هناك فرق بينهما ، فإن التحدي أخص من الإعجاز ، لأن التحدي بالقرآن الكريم إنما هو أحد وجوه إعجاز القرآن . 

المسألة الثالثة : مراحل التحدي . 

وقع التحدي بالقرآن في خمس آيات من خمس سور ، وقد ذكرها ابن قدامة رحمه الله في معرض حديثه عن التحدي ، وهذه الآيات هي : 

1 ـ قوله تعالى : ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (
) . 

2 ـ قوله تعالى : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( ((( (( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((
) . 

3 ـ قوله تعالى : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( 
((((((((((((( ( (
) . 

4 ـ قوله تعالى : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (
) . 

5 ـ قوله تعالى : ( ((((( ((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (
) . 

وقد بينت هذه الآيات أن التحدي وقع على مراحل متعددة ، فمنها ما جاء بالإتيان بمثل القرآن كله ، ومنها بعشر سور ، ومنها بسورة واحدة ، ولم يشر ابن قدامة رحمه الله إلى ترتيب هذه الآيات ، وقد اختلف العلماء في ترتيبها على قولين : 

القول الأول : 

من يرتب آيات التحدي حسب ترتيب نزول السور ، وأن التحدي كان بالتدرج ، إلا أن التحدي بسورة في قوله تعالى : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (
)، وقع قبل التحدي بعشر سور في قوله تعالى : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (
) . 

وهذا قال به المبرد (ت 285)(
) ، وابن عطية (ت 546)(
) ، وابن الزبير الغرناطي (ت 807)(
) . 

واحتجوا على هذا بتقدم نزول سورة يونس على نزول سورة هود ، وأجيب عن هذا بأن تقدم السورة في النـزول لا يلزم منه تقدم آياتها في النـزول ، فقد يتقدم نزول آية في سورة متأخرة على نزول آية في سورة متقدمة(
) . 

وقد علل أصحاب هذا القول لتقدم التحدي بسورة على التحدي بعشر سور بتعليلات ، منها : 

أ ـ أن الله عزّ وجل تحداهم أولاً بسورة مثله في النظم والمعنى ، ثم تنـزل فتحداهم بعشر سور مثله في النظم فقط دون المعنى(
) . 

قال ابن عطية : 

"ووقع التحدي في هذه الآية "بعشر" لأنه قيدها بالافتراء ، فوسع عليهم في القدر لتقوم الحجة غاية القيام ، إذ قد عجزهم في غير هذه الآية "بسورة مثله" دون تقييد ، فهذه مماثلة تامة في غيوب القرآن ومعانيه الحجة ، ونظمه ووعده ووعيده وعجزوا في هذه الآية بل قيل لهم عارضوا القدر منه بعشر أمثاله في التقدير والغرض واحد ، واجعلوه مفترى لا يبقى لكم إلا نظمه فهذه غاية التوسعة"(
) . 

ب ـ أن التحدي بسورة وقع بعد إقامة البرهان على التوحيد ، وإبطال الشرك ، فتعين أن يكون لإثبات النبوة بإظهار معجزة ، وهي السورة الفذة ، والتحدي بعشر وقع بعد تعنتهم واستهزائهم واقتراحهم آيات غير القرآن ، لزعمهم أنه مفترى ، فمقامه يناسبه التكثير ، لأنه أمر مفترى عندهم ، فلا يعسر الإتيان بكثير مثله(
) . 

قلت : ولا يخفى ما في هذه التعليلات من بُعد وتكلف . 

القول الثاني : 

أن التحدي كان متدرجاً بالقرآن كله أولاً كما في سورتي الإسراء والطور ، ثم تحداهم بعشر سور في هود ، ثم تحداهم بسورة كما في سورتي يونس والبقرة . 

قال بهذا الزمخشري (ت 538)(
)، والرازي (ت 606)(
)، والقرطبي (ت 671)(
)، وابن كثير (ت 774)(
) ، والزركشي (ت 794)(
) ، والألوسي (ت 1270)(
) ، وابن عاشور (ت 1393)(
) ، وهو قول الجمهور . 

يقول أبو شهبة : 

"وقد وقع التحدي بالقرآن على مرات متعددة ، كي تقوم الحجة تلو الحجة ، وتنقطع المعذرة . 

تحداهم أولاً أن يأتوا بمثله فعجزوا وما استطاعوا ، قال عز شأنه في سورة الإسراء المكية الآية [88] : ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( . 

وقال تعالى : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( ((( (( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( (
)، ثم تحداهم : أن يأتوا بعشر سور مثله ، فما قدروا ، قال تعالى في سورة هود : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (( ((((((( (((( (((( ( (((((( (((((( ((((((((((( ( (
)، أي أسلموا ، فهو طلب برفق ولين وهو لون من ألوان أدب الخطاب في القرآن . 

ثم تحداهم مرة ثالثة : بأن يأتوا بسورة منه ، أي سورة مهما قصرت ، كسورة "الكوثر" فما رفعوا بذلك رأساً ، قال تعالى في سورة يونس المكية : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (
) ، وهذا الذي ارتضاه جمهور العلماء . . . ، وإذا كان مستقبحاً في الكلام العادي التحدي بشيء ، فإذا عجز تحداه بعشر أمثاله فما بالك بأبلغ الكلام وأحكمه ، هذا ما لا يمكن أن يكون في الكتاب المعجز المبين ثم كرر التحدي بسورة ما ، فقال في سورة البقرة المدنية : ( ((((( ((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((((( ( (
) . 

فألقموا حجراً ، ولم ينبسوا في المعارضة بكلمة"(
) أ هـ . 

ولما عجز العرب عن معارضة القرآن الكريم ، أخذوا يتخبطون في شأنه ، فتارةً يقولون : هو سحر ، وتارة : قول شاعر ، وتارة : أساطير الأولين ، لا يثبتون على شيء من ذلك ، فهم يعلمون أنه ليس كما يقولون ، وكيف يجهلون ذلك وهم أرباب اللغة وأساطينها ، وإنما شأنهم شأن من قال الله فيهم : ( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ( (
)، ومع هذا كان القرآن يتحداهـم بالآية تلو الآية ، لتقوم عليهم الحجة تلو الحجة ، ولا يرجع الكفار جواباً 
( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (( ((((((( (((( (((( ( (((((( (((((( ((((((((((( ( (
)، وأنّى لهم الجواب والله جل جلاله يقول : ( ((((( ((((((((((( ((
)"(
) . 

يقول الرافعي (ت 1356) : 

"فقطع لهم أن لن يفعلوا ، وهي كلمة يستحيل أن تكون إلا من الله ، ولا يقولها عربي في العرب أبداً ، وقد سمعوها واستقرت فيهم ودارت على الألسنة ، وعرفوا أنها تنفي عنهم الدهر نفياً وتعجزهم آخر الأبد ، فما فعلوا ولا طمعوا قط أن يفعلوا ، وطارت الآية بعجزهم وأسجلته عليهم ووسمتهم على ألسنتهم ، فلما رأوا هممهم لا تسمو إلى ذلك ولا تقارب المطمعة فيه ، وقد انقطعت بهم كل سبيل إلى المعارضة ، بذلوا له السيف ، كما يبذل المُحرج آخر وسعه ، وأخطروا بأنفسهم وأموالهم ، وانصرفوا عن توهن حجته إلى تهوينها على أنفسهم بكلام من الكلام ، فقالوا : ساحر ، وشاعر ، ومجنون ، ورجل يكتب أساطير الأولين ، وإنما يعلمه بشر ، وأمثال ذلك مما أخذت به الحجة عليهم وكان إقراراً منهم بالعجز"(
) . 

المسألة الرابعة : أقل ما وقع به التحدي . 

وهذه المسألة هي ما يعنون لها بـ " القدر المعجز من القرآن " وهي مرتبطة بمراحل التحدي بالقرآن ، وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال : 

القول الأول : 

أن القدر المعجز من القرآن هو السورة ، سواءً كانت طويلة أم قصيرة ، ويظهر هذا من كلام ابن قدامة رحمه الله ، حيث لم يشر إلى وقوع التحدي بأقل من ذلك ، وهذا رأي الجمهور(
) ، وذلك أن التحدي استقر على سورة كما في قوله تعالى : ( ((((( ((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((
) ، والسورة في هذه الآية جاءت بلفظ نكرة ، فهي تشمل كل سورة في القرآن طويلة أم قصيرة . 

قال ابن كثير (ت 774) : 

"قوله تعالى : ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((
) وقوله في سورة يونس ( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (
)، يعم كل السور في القرآن طويلة كانت أو قصيرة ، لأنه نكرة في سياق الشرط، فتعم كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين ، كما هو مقرر في موضعه ، فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها ، وهذا لا أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلفاً وخلفاً"(
) . 

وزاد الباقلاني (ت 403) على قول الجمهور : أن التحدي يتعلق بقدر سورة تامة ، وأقصر سورة في القرآن هي الكوثر ثلاث آيات ، فيكون مقدار هذه السورة من الآيات معجز(
) . 

بل ويذهب ابن حجر (ت 852) إلى أبعد من هذا القول ، ويقول : "فكل قرآن من سورة أخرى كان قدر "إنا أعطيناك الكوثر" سواء كان آية أو أكثر ، أو بعض آية فهو داخل فيما تحداهم به"(
) . 

القول الثاني : 

أن الإعجاز متعلق بجميع القرآن لا ببعضه ، وهذا قول المعتزلة(
) . 

ويبدو أن لهذا تعلقاً بالقول بـ "الصَّرفة" ، وبأن إعجاز القرآن ليس ذاتياً ، بل هو لأمر خارجي ، وإنما قالوا بذلك احتجاجاً لفريتهم العظمى "خلق القرآن" . 

وهذا القول مردود بآيات التحدي ، والتدرج من التحدي بالقرآن كله ، ثم بعشر سور ثم بسورة واحدة(
) . 

القول الثالث : 

أن الإعجاز يتعلق بقليل القرآن وكثيره ، دون تقييد بالسورة(
) . 

قال ابن حزم (ت 456) : 

"وذهب سائر أهل الإسلام إلى أن القرآن كله قليله وكثيره معجز ، وهذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه ، ولا حجة لهم في قول الله تعالى : ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (
)، لأنه تعالى لم  يقل : إن ما دون السورة ليس معجزاً ، بل قد قال تعالى : ( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ( (
)، ولا يختلف اثنان في أن كل شيء من القرآن معجز"(
) . 

وما ذكره ابن حزم – رحمه الله – من أن الإعجاز في قليل القرآن وكثيره هو قول سائر أهل الإسلام ، يدل على وجود الخلط في هذه المسألة بين أمرين ينبغي التفريق بينهما ، بين ما وقع به التحدي – وهو نوع من أنواع الإعجاز – وبين إعجاز القرآن عموماً ، فابن حزم أراد الإعجاز ، والجمهور أرادوا ما وقع به التحدي . 

وعليه فإن ما ذكره ابن حزم – رحمه الله – وغيره من أن الإعجاز يتعلق بقليل القرآن وكثيره صحيح ؛ باعتبار أن كل ما في القرآن معجز ، ووجوه إعجاز القرآن كثيرة ، فهو معجز في ألفاظه وأسلوبه ، ومعجز في بيانه ونظمه ، ومعجز في معانيه ، ومعجز بعلومه ومعارفه ، ومعجز في تشريعه ، وكيف يقال بعد ذلك : إن ما دون السورة ليس معجزاً . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728) : 

"والقرآن مما يعلم الناس عربهم وعجمهم أنه لا يوجد له نظير مع حرص العرب وغير العرب على معارضته ، فلفظه آية ، ونظمه آية ، وإخباره بالغيوب آية ، وأمره ونهيه آية ، ووعده ووعيده آية ، وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب آية ، وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية ، كل ذلك لا يوجد له نظير في العالم"(
) . 

وصحيح أيضاً قول الجمهور في أن أقل ما وقع به التحدي هو سورة واحدة ، والتحدي بعشر سور ثم بسورة ، يدل على أن السورة مرادة ، وليس المراد جنس القرآن كما قال البعض . 

تنبيه : 

الذي حملني على عنونة هذه المسألة بـ "أقل ما وقع به التحدي" أمران : 

أحدهما : أن العنونة بـ "القدر المعجز من القرآن" موهمة ومشكلة ، إذ قد يفهم منها أن الأقل من ذلك القدر غير معجز ، والأقوال السابقة في المسألة تشير إلى وجود مثل هذا التوهم ، ولهذا تجد من يبحث في هذه المسألة ينبه في نهايتها إلى وجوب التفريق بين ما وقع به التحدي ، وبين إعجاز القرآن عموماً . 

الأمر الثاني : أن هذه المسألة مرتبطة ارتباطاً كاملاً بآيات التحدي ، وكل من بحث في هذه المسألة ، فإنه يذكرها بعد الحديث عن مراحل التحدي ، وعليه فإن ربط هذه المسألة بالتحدي أولى من ربطه بالإعجاز عموماً .  

(� )  المغني ( 4/448 ) . 


(� )  الإجماع هنا لا يتعارض مع ما ثبت من نزول القرآن من بيت العزة إلى السماء الدنيا جملة واحدة ، لأن الحديث إنما هو على نزوله على النبي ( ، وأن ذلك لم يكن جملة واحدة – بنص القرآن الكريم – وإنما كان نجوماً . 


(� )  البرهان ( ص68 ) . 


(� )  انظر : مناهل العرفان ( 1/30 ) ، المدخل لدراسة القرآن الكريم لأبي شهبة ( ص47 ) . 


(� )  الفهرست ( ص57 ) . 


(� )  الفهرست ( ص57 ) . 


(� )  الفهرست ( ص38 ) . 


(� )  ضمن مجموع الفتاوى ( 12/246-257 )، وقد بيَّن فيها شيخ الإسلام معاني "النزول" في كتاب الله عزّ وجل. 


(� )  تفسير عبدالرزاق ( 1/60 ) . 


(� )  زاد المسير ( 1/4 ) . 


(� )  التسهيل ( 1/4 ) . 


(� )  انظر : تفسير الطبري ( 2/150 ) ، تفسير البغوي ( 1/198 ) ، تفسير ابن عطية ( 1/254 ) ، تفسير ابن كثير ( 1/205 ) . 


(� )  المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز ( ص31 ) . 


(� )  البرهان ( 1/289 ) . 


(� )  الإتقان ( 1/129 ) . 


(� )  مناهل العرفان ( 1/30 ) . 


(� )  سورة القدر : 1 . 


(� )  سورة الدخان : 3 . 


(� )  سورة البقرة : 185 . 


(� )  سورة الإسراء : 106 . 


(� )  سورة الفرقان : 32 . 


(� )  المغني ( 4/448 ) . 


(� )  أخرجه سعيد بن منصور في سننه ( 2/293 ) ح ( 79 ) ، والطبراني ( 1/150 ) . 


(� )  أخرجه الطبري في تفسيره ( 11/658 ) . 


(� )  أخرجه سعيد بن منصور في سننه ( 2/292 ) ح ( 78 ) . 


(� )  عزاه السيوطي في الدر المنثور ( 8/5 ) لعبد بن حميد . 


(� )  التمهيد لابن عبدالبر ( 17/46 ) . 


(� )  جمال القراء وكمال الإقراء ( 1/152 ) . 


(� )  البرهان ( 1/290 ) . 


(� )  فتح الباري ( 8/619 ) . 


(� )  تفسير القرطبي ( 2/299 ) ، وحكاية الإجماع لا تصح ، لأن من العلماء من خالف في ذلك ، وحمل الآيات على ابتداء النـزول . 


(� )  سورة القدر : 1 . 


(� )  سورة الدخان : 3 . 


(� )  سورة البقرة : 185 . 


(� )  سورة الإسراء : 106 . 


(� )  سورة الفرقان : 32 . 


(� )  انظر : تفسير الطبري ( 12/651 ) عن الشعبي ، تفسير النسفي ( ص97 ) ، البرهان ( 1/289 ) ، تفسير القرآن الكريم ( سورة البقرة ) للشيخ العثيمين ( 2/333 ) . 


(� )  انظر : التفسير الكبير للرازي ( 5/73 ) ، المدخل لأبي شهبة ( ص54 ) ، نزول القرآن للشيخ محمد الشايع �( ص39 ) . 


(� )  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ( ص367 ) ، وقال عنه ابن كثير في فضائل القرآن ( ص6 ) : هذا إسناد صحيح ، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في فضائل القرآن باب كم بين نزول أول القرآن وبين آخره ( 5/6 ) ح ( 7989 ) ، وفي التفسير باب سورة الفرقان ( 6/421 ) ح ( 11372 ) ، وأخرجه الحاكم في المستـدرك ( 2/242 ) ح ( 2879 ) وفي ( 2/399 ) ح ( 3390 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ( 1/368 ) . 


(� )  سورة القدر : 1 . 


(� )  سورة الفرقان : 32 . 


(� )  أخرجه النسائي في السنن الكبرى في التفسير باب قوله تعـالى : ( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ( 6/480 ) �ح ( 11565 ) ، وفي التفسير باب سـورة القدر ( 6/519 ) ح ( 11689 ) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ( 2/242 ) ح ( 2878 ) وفي ( 2/578 ) ح ( 3958 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 4/306 ) ح ( 8304 ) . 


(� )  أخرجه النسائي في السنن الكبري في فضائل القرآن باب كم بين نزول أول القرآن وبين آخره ( 5/7 ) �ح ( 7991 ) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ( 2/242 ) ح ( 2881 ) ، وفي ( 2/667 ) ح ( 4216 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وقال الزركشي في البرهان ( 1/290 ) ، وابن حجر في الفتح ( 8/619 ) : إسناده صحيح ، وقال السيوطي في الإتقان ( 1/130 ) : أسانيدها كلها صحيحة، وأخرجه الطبراني في الكبير ( 12/32 ) ح ( 21381 ) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 7/157 ) : رواه الطبراني عن شيخه عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف .  


(� )  سورة البقرة : 185 . 


(� )  سورة القدر : 1 . 


(� )  سورة الدخان : 3 . 


(� )  رسلاً : مفرقاً يتلو بعضه بعضاً على تؤدة ورفق . انظر : المرشد الوجيز لأبي شامة ( ص33 ) . 


(� )  أخرجه الطبراني في تفسيره ( 2/151 )، ولم يسم فيه السائل، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ( 1/369 )، وأخرجه الطبراني في الكبير ( 11/391 ) ح ( 12095 ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 6/316 ) : رواه الطبراني وفيه سعد بن طريف وهو متروك . 


(� )  أخرجه النسائي في السنن الكبرى في فضائل القرآن باب كم بين نزول أول القرآن وبين آخره ( 5/6 ) �ح ( 7990 ) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ( 2/241 ) ح ( 2877 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ( 1/368 ) . 


(� )  أخرجه الطبراني في الكبير ( 111/312 ) ح ( 11839 ) ، وأخرجه في الأوسط ( 2/131 ) ح ( 1479 ) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 7/140 ) : رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات ، وقال السيوطي في الإتقان ( 1/130 ) : إسناده لا بأس به . 


(� )  انظر : مناهل العرفان ( 1/33 ) ، المدخل لأبي شهبة ( ص52 ) ، دراسات في علوم القرآن الكريم للرومي �( ص197 ) ، المقدمات الأساسية في علوم القرآن للجديع ( ص37 ) . 


(� )  مناهل العرفان ( 1/33 ) . 


(� )  تفسير "جزء عم" للشيخ محمد عبده ( ص132 ) . 


(� )  تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ( 2/161 ) . 


(� )  لم يرد دليل على أن القرآن نزل إلى اللوح المحفوظ ، وإنما دل الدليل على وجود القرآن في اللوح المحفوظ ، وليس نزوله إليه . 


(� )  مباحث في علوم القرآن ، د. صبحي الصالح ( ص51 ) . 


(� )  انظر : المسودة لآل تيمية ( 1/476 ) ، المدخل لأبي شهبة ( ص54 ) ، نزول القرآن الكريم للشايع ( ص39 ) ، وقد توسع في مسألة إثبات حجية خبر الآحاد في العقائد الشيخ خالد السبت في كتاب "مناهل العرفان دراسة تقويمية"  (2/524 ) فليُنظر . 


(� )  منة المنان في علوم القرآن ، د. إبراهيم خليفة ( 1/72 ) نقلاً عن د. سليمان القرعاوي في مصطلحات علوم القرآن ( ص78 ) . 


(� )  لم يشب : أي يخلط . انظر : فتح الباري ( 5/345 ) . 


(� )  سورة البقرة : 79 . 


(� )  أخرجه البخاري في الشهادات باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها ( ص213 ) ح ( 2685 ) ، وفي الاعتصام باب قول النبي ( : "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء" ( ص612 ) ح ( 7363 ) ، وفي التوحيد باب قوله الله تعالى : ( (((( (((((( (((( ((( (((((( ( ( ص628 ) ح ( 7522 ) و( 7523 ) . 


(� )  الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم للعلامة الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ (ص2).


(� )  اللقاء الشهري للشيخ العثيمين ( 3 ) ( ص31 ) ، وانظر : تفسير القرآن الكريم ( سورة البقرة ) للعثيمين ( 2/333 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص82 ) . 


(� )  سورة القدر : 1 . 


(� )  سورة الفرقان : 32 . 


(� )  سبق تخريجه ( ص81 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص80 ) . 


(� )  سورة القدر : 1 . 


(� )  كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ( 1/362 ) . 


(� )  سورة النحل : 102 . 


(� )  سورة البقرة : 97 . 


(� )  سورة الشعراء : 192-195 . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 12/118 ) . 


(� )  استدلالاً بقوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ( [الأنعام : 114] . 


(� )  سورة القدر : 1 . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 12/126 ) .  


(� )  سورة البروج : 21-22 . 


(� )  سورة الواقعة : 77-79 . 


(� )  سورة عبس : 11-16 . 


(� )  سورة الزخرف : 4 . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 12/126 ) . 


(� )  تتمة أضواء البيان للشيخ عطية محمد سالم ( 9/383 ) . 


(� )  تفسير الطبري ( 2/151 ) ، تفسير السمرقندي ( 1/563 ) . 


(� )  تفسير مقاتل ( 1/88 ) ، تفسير السمرقندي ( 1/562 ) . 


(� )  المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ( 2/376 ) . 


(� )  سورة القدر : 1 . 


(� )  سورة الدخان : 3 . 


(� )  تفسير الطبري ( 2/151 ) . 


(� )  فتح الباري ( 8/619 ) . 


(� )  دراسات في علوم القرآن الكريم للرومي ( ص195 ) . 


(� )  سورة آل عمران : 3 . 


(� )  سورة البقرة : 185 . 


(� )  التفسير الكبير للرازي ( 5/74 ) . 


(� )  تفسير القرطبي ( 2/299 ) . 


(� )  تفسير مقاتل ( 1/88 ) . 


(� )  علوم القرآن بين البرهان والإتقان ، د. حازم سعيد حيدر ( ص188 ) . 


(� )  النكت والعيون ( 6/311 ) . 


(� )  فتح الباري ( 8/619 ) . 


(� )  أحكام القرآن لابن العربي ( 4/427 ) . 


(� )  الإتقان ( 1/131 ) . 


(� )  علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ص185 ) . 


(� )  النكت والعيون للماوردي ( 6/311 ) . 


(� )  الإتقان للسيوطي ( 1/131 ) . 


(� )  وبعبارة أدق : حكى قولاً واحداً . 


(� )  تفسير الطبري ( 12/651 ) ، البرهان ( 1/290 ) ، المرشد الوجيز ( ص39 ) . 


(� )  التفسير الكبير للرازي ( 5/73 ) ، زاد المسير ( 1/163 ) . 


(� )  تفسير النسفي ( ص97 ) . 


(� )  زاد المسير ( 1/163 ) . 


(� )  الجواب الواضح المستقيم في كيفية إنزال القرآن الكريم ( ص2 ) . 


(� )  تفسير جزء عم ( ص122 ) . 


(� )  تفسير المنار ( 2/161 ) . 


(� )  تفسير القرآن الكريم (سورة البقرة) للعثيمين ( 2/333 ) . 


(� )  تفسير الطبري ( 12/651 ) . 


(� )  انظر : ( ص80 ) من هذه الرسالة . 


(� )  سورة الإسراء : 106 . 


(� )  سورة الفرقان : 32 . 


(� )  انظر : البرهان في بيان القرآن ( ص68 ) . 


(� )  انظر : نزول القرآن الكريم للشايع ( ص38 ) . 


(� )  رسالة في القرآن وكلام الله ( ص49 ) . 


(� )  الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم ( ص192 ) ، وانظر : تحريم النظر في كتب أهل الكلام ( ص66 ) . 


(� )  مناظرة في القرآن العظيم ( ص31 ) ، وانظر : البرهان ( ص30 ) . 


(� )  سورة الصافات : 96 . 


(� )  الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم ( ص169 ) . 


(� )  هو المسيب بن واضح بن سرحان أبو محمد التلمنسي الحمصي ، روى عن عبدالله بن المبارك ، ويوسف بن أسباط، وعنه أبو حاتم وأبو زرعة ، قال أبو حاتم : صدوق يخطئ كثيراً ، فإذا قيل له لم يقبل ، وكان النسائي حسن الرأي فيه ، وذكره ابن عدي فأورد له أحاديث مناكير ، ثم قال : أرجو أن باقي حديثه مستقيم ، وهو ممن يكتب حديثه ، وقال عنه الدارقطني : ضعيف ، مات سنة ست وأربعين ومائتين . [الجرح والتعديل ( 8/294 ) ، الكامل لابن عدي ( 6/387 ) ، الثقات لابن حبان ( 9/204 ) ، سير أعلام النبلاء ( 111/403 ) ] . 


(� )  هو يوسف بن أسباط بن واصل أبو محمد الشيباني الزاهد الواعظ ، روى عن الثوري وعائذ بن شريح ، وعنه عبدالله بن المبارك والمسيب بن واضح ، وثقه ابن معين ، وقال ابن حبان : مستقيم الحديث ربما أخطأ ، وقال البخاري: دفن كتبه فكان بعد يقلب عليه ولا يجيء كما ينبغي ويضطرب في حديثه ، وقال أبو حاتم : يغلط كثيراً وهو رجل صالح لا يحتج بحديثه ، مات سنة خمس وتسعين ومائة . [ التاريخ الكبير ( 8/385 ) ، الجرح والتعديل ( 9/218 ) ، الثقات لابن حبان ( 7/638 ) ، تهذيب التهذيب ( 11/358 ) ] . 


(� )  هو حفص بن ميسرة العقيلي أبو عمر الصنعاني ، روى عن زيد بن أسلم وهشام بن عروة ، وعنه الثوري ، وسعيد بن منصور ، وثقه ابن معين وأحمد ، وقال أبو زرعة : لا بأس به ، وقال أبو حاتم : محله الصدق ، مات سنة إحدى وثمانين ومائة . [ تهذيب الكمال ( 7/73 ) ، سير أعلام النبلاء ( 8/231 ) ، الثقات ( 6/200 ) ، تهذيب التهذيب ( 2/360 ) ].


(� )  أخرجه الطبراني في الأوسط ( 6/361 ) ح ( 6616 ) من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مرفوعاً ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ( 8/699 ) لابن مردويه ، وقد أبطل هذا الحديث الذهبي في ميزان الاعتدال ( 6/251 ) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 7/163 ) : رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس ذكره الذهبي في الميزان لهذا الحديث ، ولم أجد لغيره في ذلك كلاماً وبقية رجاله ثقات ، وقال الألباني رحمه الله : موضوع ، انظر : ضعيف الجامع ( ص603 ) رقم ( 4133 ) ، وسلسلة الأحاديث الضعيفة ( 4037 ) . 


(� )  انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي ( 1/558 ) . 


(� )  الأخماس هي الإشارة إلى كل خمس آيات بلفظ " خمس " ، أو الاكتفاء بكتابة حرف ( خ ) ، انظر : المدخل لأبي شهبة ( ص383 ) . 


(� )  الأعشار هي الإشارة إلى كل عشر آيات بلفظ " عشر " ، أو الاكتفاء بكتابة حرف ( عـ ) ، انظر : المدخل لأبي شهبة ( ص383 ) . 


(� )  انظر : رسالة في القرآن وكلام الله ( ص49 ) . 


(� )  انظر : الفهرست لابن النديم ( ص36 ) ، تاريخ التراث العربي لسزكين ( 1/25 ) . 


(� )  طبقات ابن سعد ( 7/273 )، غاية النهاية لابن الجزري ( 2/25 ) . 


(� )  جمال القراء وكمال الإقراء ( 2/491-584 ) . 


(� )  تفسير القرطبي ( 1/76 ) . 


(� )  فنون الأفنان ( ص233 ) . 


(� )  البرهان ( 1/314 ) . 


(� )  الإتقان ( 1/204 ) . 


(� )  مناهل العرفان ( 1/237 ، 241 ) . 


(� )  انظر : المدخل لأبي شهبة ( ص310 ) ، إتقان البرهان د. فضل عباس ( 1/429 ) ، دراسات في علوم القرآن الكريم د. فهد الرومي ( ص104 ) . 


(� )  سورة الصافات : 96 . 


(� )  وهي دعوى أن الحروف من عمل الخلق فتكون داخلة في قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( . 


(� )  الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم ( ص169 ) . 


(� )  البرهان في بيان القرآن ( ص30 ) . 


(� )  البرهان للزركشي ( 1/317 ) . 


(� )  البرهان ( 1/317 ) ، وانظر : فنون الأفنان ( ص235 ) . 


(� )  انظر ( ص51 ) من هذه الرسالة . 


(� )  الفهرست لابن النديم ( ص39 ) . 


(� )  الفهرست لابن النديم ( ص41 ) ، وانظر : فنون الأفنان ( ص235 ) . 


(� )  قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ( ص255 ) : "الحاء والفاء والدال أصل يدل على الخفة في العمل، والتجمع، . . . والسرعة إلى الطاعة حَفْد، ولذلك يقال في دعاء القنوت : إليك نسعى ونحفد" . 


(� )  انظر : فنون الأفنان ( ص235 )، البرهان ( 1/317 ) ، الإتقان ( 1/205 ) ، المدخل لأبي شهبة ( ص288 ). 


(� )  انظر : البرهان ( 11/317 ) ، المدخل لأبي شهبة ( ص288 ) . 


(� )  انظر : تفسير القرطبي ( 1/131 ) ، البرهان ( 1/317 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في التفسير باب سورة الحشر ( ص418 ) ح ( 4882 ) ، وأخرجه مسلم في التفسير باب في سورة براءة والأنفال والحشر ( ص1202 ) ح ( 7558 ) . 


(� )  البيان في عد آي القرآن ( ص67 ) . 


(� )  وهو عددهم في قول محمد بن عيسى (ت 253) ، وهو العدد الذي رواه أهل الكوفة عن أهل المدينة دون تسميته [البيان للداني ( ص79 ) ، فنون الأفنان ( ص242 ) ، جمال القراء ( 2/561 ) ] ، وذكر القرطبي في تفسيره �( 1/81 ) ، والزركشي في البرهان ( 1/314 ) ، والسيوطي في الإتقان ( 1/211 ) أن عدده في المدني الأول ستة آلاف آية فقط، ونسبه القرطبي إلى محمد بن عيسى، وتبعه بعض المتأخرين، ويظهر أنه رحمه الله قد وهم في ذلك العدد وتلك النسبة، ويبعد أن يكون الخلاف في عد أكثر من مائتي آية، وهو في مادته اعتمد كلياً على الداني حتى إنه ينقل عنه كثيراً بالنص، والموجود عند الداني ستة آلاف ومائتان وسبع عشرة، فلعله سقط من بعض النسخ كتابة ما زاد على الستة آلاف آية . 


(� )  وهو عددهم في قول إسماعيل بن جعفر المدني (ت 180) في روايته عن شيبة بن نصاح (ت 130) [البيان للداني ( ص79 ) ، فنون الأفنان (ص243)، جمال القـراء ( 2/561 ) ، تفسير القرطبي ( 1/81 )]، وفي روايته عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع (ت 127) : ستة آلاف ومائتان وعشـر آيات [ البيان للداني ( ص79 ) ، فنون = =الأفنان ( ص243 ) ، بصائر ذوي التمييز ( 1/560 ) وينسب هذا العدد إلى أبي بن كعب ([ الفهرست لابن النديم ( ص41) ] . 


(� )  وهو عددهم في قول الفضل بن شاذان (ت 290) [البيان للداني (ص79)، تفسير القرطبي ( 1/81 )]، وهذا العدد منسوب إلى مجاهد بن جبر (ت 102)، وعبدالله بن كثير (ت 120) [فنون الأفنان ( ص237 )]، وهذا عدد البصريين في رواية عنهم، وروي نحو ذلك عن قتادة (ت 117) [فنون الأفنان (ص243)]. 


(� )  وهو عددهم في قول محمد بن عيسى (ت 253)، وهو العدد الذي رواه سليم بن عيسى الكوفي (ت 188)، والكسائي (ت 189) عن حمزة الزيات (ت 156)، وأسنده الكسائي إلى علي بن أبي طالب ( (ت 40) [البيان للداني ( ص80 )، فنون الأفنان ( ص243 )، جمال القراء ( 2/560 )، تفسير القرطبي ( 1/81 )] . 


(� )  قال محمد بن عيسى (ت 253): وهو العدد الذي عليه مصاحفهم حتى الآن [البيان للداني ( ص80 )، جمال القراء ( 1/561 )، القرطبي ( 1/81 )]، وينسب هذا العدد إلى عاصم بن ميمون الجحدري (ت 128)، وأيوب ابن المتوكل البصري (ت 200) [البيان للداني ( ص80 ) ، فنون الأفنان ( ص237 ) ]. 


(� )  وهو عددهم في قول يحيى بن الحارث الذماري (ت 145) [البيان للداني ( ص81 ) ، فنون الأفنان ( ص243 )، تفسير القرطبي ( 1/81 ) ، بصائر ذوي التمييز ( 1/560 )]، وعند السخاوي في جمال القراء ( 2/561 ): ستة آلاف ومائتان وسبع وعشرون آية . 


(� )  انظر : البرهان ( 1/318 ) ، مناهل العرفان ( 1/238 ) ، إتقان البرهان ( 1/435 ) ، المدخل لأبي شهبة �( ص312 ) .  


(� )  البيان للداني ( ص39 ) . 


(� )  جمال القراء ( 2/563 ) . 


(� )  الانتصار ( 1/227 ) . 


(� )  البيان ( ص39 ) . 


(� )  الكشاف ( 1/73 ) . 


(� )  جمال القراء ( 2/565 ) . 


(� )  البرهان ( 1/336 ) . 


(� )  الإتقان ( 1/209 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في التفسير باب ما جاء في فاتحة الكتاب ( ص366 ) ح ( 4474 )، وفي التفسير باب قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( ( ص384 ) ح ( 4647 )، وفي التفسير باب قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ( ( ص392 ) ح ( 4703 ) ، وفي فضائل القرآن باب فضل فاتحة الكتاب ( ص434 ) ح ( 5006 ) . 


(� )  أخرجه أبو داود في الصلاة باب عدد الآي ( ص1327 ) ح ( 1400 ) وسكت عنه ، وأخرجه الترمذي في فضائل القرآن باب ما جاء في فضل سورة الملك ( ص1942 ) ح ( 2891 ) ، وقال : هذا حديث حسن، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في عمل اليوم والليلة باب الفضل في قراءة تبارك الذي بيده الملك ( 6/178 ) ح ( 10546 ) ، وفي التفسير باب سورة الملك ( 6/496 ) ح ( 11612 ) ، وأخرجه ابن ماجه في الأدب باب ثواب القرآن ( ص2702 ) ح ( 3786 ) ، وأخرجه أحمد في المسند ( 2/299 ، 321 ) ، وجاء في تحقيق المسند ( 13/353 ) : حسن لغيره ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عباس الجشمي ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ( 1/753 ) ح ( 2075 ) وفي ( 2/540 ) ح ( 3838 ) وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي ، كما صححه الألباني في صحيح الجامع ( 1/421 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في المغازي باب شهود الملائكة بدراً ( ص327 ) ح ( 4008 ) ، وفي فضائل القرآن باب فضل سورة البقرة ( ص434 ) ح ( 5008 ) و ( 5009 ) ، وفي فضائل القرآن باب من لم ير بأساً أن يقول : سورة البقرة ، وسورة كذا وكذا ( ص436 ) ح ( 5040 ) ، وفي فضائل القرآن باب في كم يقرأ القرآن ( ص437 ) ح ( 5051 ) ، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ، والحث على قراءة الآيتين من سورة البقرة ( ص804 ) ح ( 1878 ) . 


(� )  أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي ( ص804 ) ح ( 1883 ) . 


(� )  أخرجه أبو داود في أول كتاب الحروف والقراءات ( ص1516 ) ح ( 4001 ) وسكت عنه، والترمذي في القراءات باب ما جاء في كيف كانت قراءة النبي ( ( ص1945 ) ح ( 2923 ) ، وفي القراءات عن الرسول ( باب في فاتحة الكتاب ( ص1945 ) ح ( 2927 ) وقال : هذا حديث غريب ، وبه يقرأ أبو عبيد ويختاره ، هكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج ، عن أبي بن أبي مليكة عن أم سلمة ، وليس إسناده بمتصل ، وأخرجه أحمد في المسند ( 6/302 ) ، والحاكم في المستدرك ( 2/252 ) ح ( 2909 – 2910 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وله شاهد بإسناد صحيح على شرطهما عن أبي هريرة ، وأخرجه الدارقطني في سننه ( 1/312 ) ح ( 37 ) وقال : إسناده صحيح وكلهم ثقات . 


(� )  وهم الكوفيون ، إذ غير الكوفيين لا يعدون شيئاً من الفواتح آية إطلاقاً ، انظر : جمال القراء ( 1/563 ) ، البرهان ( 1/33 ) . 


(� )  سورة الأعراف : 1 . 


(� )  سورة الرعد : 1 . 


(� )  سورة يس : 1 . 


(� )  سورة النمل : 1 . 


(� )  سورة مريم : 1 . 


(� )  سورة الشورى : 1-2 . 


(� )  انظر : الكشاف للزمخشري ( 1/73 ) ، جمال القراء ( 1/563 ) ، الإتقان ( 1/209 ) . 


(� )  انظر : فنون الأفنان لابن الجوزي ( ص245 ) . 


(� )  انظر : فنون الأفنان ( ص245 ) ، الإتقان للسيوطي ( 1/219 ) . 


(� )  انظر : البيان للداني ( ص73 ) ، الفهرست لابن النديم ( ص41 ) ، تفسير القرطبي ( 1/81 ) ، وقد خطّأ د.محمد صفاء حقي في علوم القرآن من خلال مقدمات التفسير ( 2/149 ) القرطبي رحمه الله في ذلك ، وقال : "الصحيح وسبع وثلاثون كلمة" ، وهو موافق لما في البرهان ( 1/315 ) ، والزيادة والإحسان لابن عقيلة �( 2/637 ) ، قلت : بل الصحيح ما ذكره القرطبي ، وقد تعجل الدكتور في تخطئة القرطبي ، وهو الموافق للمتقدمين كابن النديم والداني الذي يعتبر كتابه عمدة في هذا الباب . 


(� )  انظر : فنون الأفنان ( ص246 ) . 


(� )  ذكره الداني في تفسيره عن محمد بن عمر الرومي [البيان ( ص74 )] ، قلت : وهذا بعيد ، إذ عليه يكون الفرق بين العادين أكثر من ألف كلمة ، وهذا لا يتوافق مع قولهم : إن سبب الاختلاف في عد الكلمات هو أن الكلمة حقيقة ومجاز ، ولفظ ورسم ، واعتبار كل واحد منها جائز . 


(� )  نقله الداني عن ابن عباس رضي الله عنهما [البيان ( ص74 )] ، ونقله أيضاً عن مجاهد وسعيد بن جبير [البيان (ص73)] . 


(� )  نقله الداني عن عطاء بن يسار [البيان (ص73)] ، وانظر : الفهرست لابن النديم ( ص41 ) ، وتفسير القرطبي �( 1/81 ) . 


(� )  نقله الداني عن يحيى بن الحارث الذماري [البيان (ص73)] ، وانظر : الفهرست لابن النديم ( ص41 ) بنقص ثلاثة أحرف . 


(� )  ذكره ابن الجوزي في فنون الأفنان ( ص246 ) عن عبد الله بن كثير والحماني . 


(� )  وهو العد الذي كان بأمر من الحجاج بن يوسف الثقفي [الداني ( ص74 ) ، القرطبي ( 1/81 ) ، البرهان للزركشي ( 1/315 )] . 


(� )  البيان في عد آي القرآن ( ص73 ) . 


(� )  فنون الأفنان ( ص246 ) . 


(� )  بصائر ذوي التمييز ( 1/561 ) . 


(� )  سورة المؤمنون : 44 . 


(� )  سورة البقرة : 148 . 


(� )  سورة الأنبياء : 87 . 


(� )  سورة الحديد : 23 . 


(� )  البيان للداني ( ص76 ) ، وانظر : بصائر ذوي التمييز ( 1/558 ) . 


(� )  انظر : البرهان ( 1/318 ) ، الإتقان ( 1/219 ) ، مناهل العرفان ( 1/241 ) . 


(� )  انظر : البيان للداني ( ص77 ) ، البرهان ( 1/318 ) . 


(� )  انظر : مناهل العرفان ( 1/241 )، المدخل لأبي شهبة ( ص313 ) . 


(� )  الانتصار للقرآن ( 1/230 ) . 


(� )  جمال القراء ( 2/562 ) . 


(� )  الإتقان ( 1/220 ) . 


(� )  انظر : مقدمة تحقيقه لكتاب "فنون الأفنان" لابن الجوزي ( ص91 ) . 


(� )  أخرجه الترمذي في فضائل القرآن باب ما جاء في من قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر ( ص1944 ) �ح ( 2910 ) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأخرجه الحاكم في المستدرك ( 1/755 ) ح ( 2080 ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي ، وأخرجه الطبراني في الكبير ( 9/130 ) �ح ( 8647 )، وقال الألباني في صحيح الجامع ( 2/1103 ) ح ( 6469 ) : حديث صحيح . 


(� )  انظر : مجموع الفتاوى ( 410 – 413 ) . 


(� )  انظر : ( ص119 ) من هذه الرسالة . 


(� )  انظر : هذه الفوائد : في مقدمة تحقيق لـ "فنون الأفنان" لابن الجوزي ( ص91 ) . 


(� )  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ( 1/558 ) . 


(� )  حديث أوس بن حذيفة (ت 59) (، يعتبر عمدةً في هذا الباب، ونصه قال: قدمنا على رسول الله ( في وفد ثقيف، قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة، وأنزل رسول الله ( بني مالك في قبة له، فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء يحدثنا قائماً على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ثم يقول: "لا سواء كنا مستضعفين مستذلين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا"، فلما كانت ليلة أبطأ عند الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا: لقد أبطأت عنا الليلة، قال: "إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه"، قال أوس: سألت أصحاب النبي ( كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا : ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل وحده" . 


أخرجه أبو داود في الصلاة باب تحزيب القرآن ( ص1327 ) ح ( 1393 )، وابن ماجه في إقامة الصلاة باب في كم يستحب أن يختم القرآن ( ص2556 ) ح ( 1345 ) ، وقد ضعفه الألباني فيهما [ ضعيف سنن أبي داود �( ص135 )، وضعيف سنن ابن ماجه ( ص99 ) رقم ( 283 )] ، وأخرجه أحمد في المسند ( 4/9 ، 343 ) ، وفي تحقيق المسند بإشراف شعيب الأرناؤوط ( 26/89 ) : إسناده ضعيف لضعف عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي، وعثمان بـن عبدالله بـن أوس الثقفي ، وقد حسّن هذا الحديث الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار �( 1/225 ) برقم ( 875 ) ، والهيثمي في مجمع الزوائد ( 2/269 ) ، كما احتج به شيخ الإسلام في الفتاوى �( 13/408 ) ، وابن كثير في تفسيره ( 4/221 ) .  


(� )  الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم ( ص183 ) ، وانظر : البرهان في بيان القرآن ( ص39 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب في كم يقرأ القرآن ( ص437 ) ح ( 5052 ) ، وأخرجه مسلم في الصيام باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به  ( ص864 ) ح ( 2730 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص114 ) . 


(� )  الكافي ( 1/325 ) ، وانظر : المغني ( 2/611 ) . 


(� )  الحديث عن ( تحزيب القرآن ) من شقين : 


أحدهما : ما يتعلق بتجزئة القرآن وتقسيمه، وهو ما سأتناوله بإذن الله في هذا المبحث . 


الثاني : ما يتعلق بتلاوة القرآن وختمه، وسيكون الحديث عنه – إن شاء الله – في فصل "فضائل القرآن وآدابه" ، انظر : ( ص278 ) من هذه الرسالة . 


(� )  سورة المؤمنون : 53 . 


(� )  معجم مقاييس اللغة ( ص242 ) مادة ( حزب ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص114 ) . 


(� )  لسان العرب ( 1/308 ) مادة ( حزب ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص114 ) . 


(� )  النهاية ( 1/376 ) . 


(� )  انظر : تحزيب القرآن وهدي السلف في ذلك، محمد الدويش ، مجلة البيان ، العدد ( 41 ) ( ص62 ) . 


(� )  جمال القراء ( 1/382 ) . 


(� )  أخرجـه مسلم في صـلاة المسافرين وقصرها باب جامـع صلاة الليل ومـن نام عنه أو مـرض ( ص795 ) ح ( 1745 ) . 


(� )  أخرجه أبو داود في الصلاة باب تحزيب القرآن ( ص1327 ) ح ( 1392 ) وسكت عنه، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 1/262 ) رقم ( 1241 ) . 


(� )  أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 8/271 ) ح ( 15322 )، والسيوطي في الدر المنثور ( 6/270 ) وعزاه إلى الطيالسي وابن أبي حاتم . 


(� )  انظر تفصيل ذلك في مبحث "فضائل القرآن" ( ص177 ) من هذه الرسالة  . 


(� )  انظر : الكافي ( 1/325 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص115 ) . 


(� )  أخرجه مسلم في الصيام باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ( ص864 ) رقم ( 2730 ) ط الكتب الستة. 


(� )  أخرجه الطبراني في الكبير ( 1/220 ) رقم ( 599 ) ، وسبق الحكم على الحديث . 


(� )  التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي ( ص67 ) . 


(� )  انظر : الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم ( ص183 ) . 


(� )  انظر تفصيل هذه التجزئات في : البيان في عد آي القرآن للداني ( 1/300 ) ، جمال القراء ( 1/382 ) ، البرهان للزركشي ( 1/320 ) . 


(� )  انظر : جمال القراء ( 1382 ) ، المدخل لأبي شهبة ( ص383 ) . 


(� )  كتاب المصاحف لابن أبي داود ( 1/467 ) . 


(� )  البيان في عد آي القرآن ( ص300 ) . 


(� )  جمال القراء ( 1/386 ) . 


(� )  تفسير القرطبي ( 1/80 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 13/409 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 13/405 – 416 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص114 ) . 


(� )  سورة النساء : 24 . 


(� )  سورة الكهف : 75 . 


(� )  انظر : مجموع الفتاوى ( 13/41-413 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 13/414 ) . 


(� )  عندما يطلق القاضي عند الحنابلة، فهو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء، الفقيه الحنبلي، ولد سنة 380هـ، وكـان عالم عصره في الفقه والأصول وأنواع الفنون، ولي قضاء بغداد، له مؤلفات كثيرة منها : العدة ، الروايتين والوجهين ، توفي سنة 458هـ [ طبقات الحنابلة ( 2/193 ) ، المقصـد الأرشد �( 2/395 )]. 


(� )  سورة فصلت : 44 . 


(� )  العدة للقاضي أبي يعلى ( 3/707 ) . 


(� )  روضة الناظر ( 1/274 ) . 


(� )  المستصفى للغزالي ( 1/85 ) . 


(� )  الإتقان للسيوطي ( 1/443 ) . 


(� )  الرسالة للشافعي ( ص42 ) . 


(� )  نقله ابن الجوزي، فنون الأفنان ( ص341 ) . 


(� )  تفسير الطبري ( 1/31 ) . 


(� )  نكت الانتصار للباقلاني ( 385 ) . 


(� )  العدة للقاضي أبي يعلى ( 3/707 ) . 


(� )  الواضح في أصول الفقه ( 4/53 ) . 


(� )  المسودة لآل تيمية ( 1/381 ) . 


(� )  البرهان للزركشي ( 1/359 ). 


(� )  نسبه للجمهور ابن حجر في فتح الباري ( 3/29 ). 


(� )  الصاحبي لابن فارس ( ص43 ). 


(� )  سورة يوسف : 2 . 


(� )  سورة الزمر : 28 . 


(� )  سورة الشعراء : 192-195 . 


(� )  الرسالة للشافعي ( ص42 ) . 


(� )  انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي ( 2/38 ). 


(� )  سورة فصلت : 44 . 


(� )  انظر : الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ( 4/55 ) . 


(� )  انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي ( 2/39 ) . 


(� )  الصاحبي لابن فارس ( ص46 ) . 


(� )  تفسير الطبري ( 1/31 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 1/31 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 1/31 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 1/31 ) . 


(� )  الإتقان للسيوطي ( 1/428 ) . 


(� )  شرح مختصر الروضة ( 2/32 ) . 


(� )  إرشاد الفحول للشوكاني ( 1/180 ) . 


(� )  أخرج الطبري ( 1/31 ) عن ابن عباس أنها حبشية . 


(� )  أخرج الطبري ( 1/31 ) عن ابن عباس أنها بلسان الحبشة . 


(� )  أخرج الطبري ( 1/31 ) عن سعيد بن جبير أنها فارسية . 


(� )  الصاحبي ( ص45 ) . 


(� )  الصاحبي ( ص45 ) . 


(� )  المعرب للجواليقي ( ص53 ) . 


(� )  المحرر الوجيز لابن عطية ( 1/51 ) . 


(� )  فنون الأفنان ( ص343 ) . 


(� )  روضة الناظر ( 1/276 ) . 


(� )  تفسير الطبري ( 1/32 ) . 


(� )  التفسير الكبير ( 2/10 ) . 


(� )  الرسالة للشافعي ( ص42 ). 


(� )  التبصرة ( 1/180 ) . 


(� )  تشريف التغريب في تنـزيه القرآن عن التعريب ( ص168 ). 


(� )  مقدمة تحقيقه لكتاب "المعرب" للجواليقي ( ص9 ). 


(� )  تفسير الطبري ( 1/31 ) . 


(� )  الإتقان للسيوطي ( 1/428 ) . 


(� )  تفسير الطبري ( 1/32 ) . 


(� )  انظر : الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ( 4/58 ) . 


(� )  انظر : الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ( 4/58 ) . 


(� )  انظر : الكشاف للزمخشري ( 2/507 ) . 


(� )  انظر : قواطع الأدلة في الأصول لأبي مظفر السمعاني ( 2/304 ). 


(� )  إرشاد الفحول للشوكاني ( 2/304 ). 


(� )  انظر : مختصر الروضة للطوفي ( 2/37 ) . 


(� )  انظر : روح المعاني للألوسي ( 7/261 ) . 


(� )  الصاحبي لابن فارس ( ص45 ) . 


(� )  المصدر السابق ( ص45 ) .  


(� )  المحرر الوجيز لابن عطية ( 1/51 ) . 


(� )  المعرّب للجواليقي ( ص53 ) . 


(� )  زاد المسير لابن الجوزي ( 4/136 )، وفنون الأفنان ( ص343 ) . 


(� )  روضة الناظر ( 1/376 ) . 


(� )  الصاحبي لابن فارس ( ص45 ). 


(� )  انظر : مقدمة أحمد شاكر في تحقيقه لكتاب "المعرّب" للجواليقي ( ص11 ). 


(� )  المعرّب للجواليقي ( ص54 ) . 


(� )  في تحقيقه لكتاب "المعرّب" للجواليقي ( ص20 ) . 


(� )  هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس الأنصاري، ولد سنة 113هـ، لزم أبا حنيفة وغلب عليه الرأي، وكان له فضل في نشر المذهب الحنفي، ولي قضاء بغداد في ولاية هارون الرشيد، وهو أول من ألف في المذهب الحنفي، له مصنفات منها: الخراج، الأمالي، توفي سنة 182هـ، [ تذكرة الحفاظ ( 1/292 )، شذرات الذهب �( 1/298 ) ] . 


(� )  هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء، ولد بواسط سنة 131هـ ونشأ بالكوفة، صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه، عرف بسعة علمه وفصاحته، ولي القضاء في عهد الرشيد بعد أبي يوسف، له مصنفات منها: الجامع الصغير، والكبير، والمبسوط، توفي بالري سنة 189هـ، [ سير أعلام النبلاء ( 9/134 )، الفوائد الذهبيـة �( ص163 ) ] . 


(� )  نسب الإمام ابن قدامة – رحمه الله – القول بعدم صحة قراءة القرآن بغير العربية مطلقاً لأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وقد وهم رحمه الله في ذلك، فهما يقولان بعدم صحتها لمن يحسن العربية، أما من لا يحسن العربية فيجيزان له القراءة بغير العربية. 


(� )  سورة الأنعام : 19 . 


(� )  سورة الزمر : 28 . 


(� )  سورة الشعراء : 195 . 


(� )  المغني ( 2/158 ) . انظر : أيضاً المقنع ( 3/454 ) مع الشرح الكبير ، الكافي ( 1/293 ) . 


(� )  انظر : الفروع ( 1/367 )، الشرح الكبير ( 3/454 )، المبدع ( 1/441 )، كشاف القناع ( 1/340 ). 


(� )  الإنصاف ( 3/454 ) مع الشرح الكبير . 


(� )  انظر : المدونة ( 1/62 ) ، حاشية الدسوقي ( 1/125 ) . 


(� )  سورة فصلت : 44 . 


(� )  سورة فصلت : 44 . 


(� )  أحكام القرآن لابن العربي ( 4/88 ) . 


(� )  انظر: المهذب ( 1/73 )، المجموع ( 3/330 )، روضة الطالبين ( 1/244 )، حواشي الشرواني ( 1/154 ). 


(� )  المجموع ( 3/330 ) . 


(� )  المحلى ( 3/254 ) . 


(� )  سورة يوسف : 2 . 


(� )  سورة الشعراء : 195 . 


(� )  انظر : المحلى لابن حزم ( 3/254 ). 


(� )  سورة فصلت : 44 . 


(� )  انظر : بدائع الصنائع للكاساني ( 1/112 )، شرح فتح القدير ( 1/285 ). 


(� )  انظر : المغني لابن قدامة ( 2/158 ) ، البرهان في بيان القرآن ( ص69 ) . 


(� )  سورة فصلت : 44 . 


(� )  تفسير القرطبي ( 15/352 ) . 


(� )  أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في وصف الصلاة، ( ص1668 ) برقم ( 302 ) ، ط الكتب الستة، وقال الترمذي : حديث حسن . 


(� )  أخرجه أبو داود في الصلاة باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة رقم ( 832 ) ( ص184 )، ط الكتب الستة، وسكت عنه، وأخرجه النسائي في الافتتاح باب ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القراءة ( ص2147 ) رقم ( 925 ) ط الكتب الستة، وأخرجه الإمام أحمد ( 4/353، 356، 382 )، وأخرجه الحاكم في الصلاة باب التأمين ( 1/367 ) ( 880 ) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وابن الملقن [ خلاصة البدر المنير ( 1/121 ) ] . 


(� )  التفسير الرازي ( 1/173 ) . 


(� )  انظر : المصدر السابق ( 1/173 ) . 


(� )  انظر : المبسوط ( 1/37 )، بدائع الصنائع ( 1/112 ) حاشية ابن عابدين ( 2/184 )، الهداية ( 1/47 ). 


(� )  بدائع الصنائع ( 1/112 ) . 


(� )  نقلاً عن د. سليمان القرعاوي في مصطلحات علوم القرآن ( ص31 ) . 


(� )  سورة الأنعام : 19 . 


(� )  المغني ( 2/158 ) . 


(� )  المغني ( 2/158 ) . 


(� )  سورة الشعراء : 192-196 . 


(� )  انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 3/450 ). 


(� )  المحلى لابن حزم ( 3/450 ). 


(� )  أخرجه البخاري في الخصومات باب كلام الخصوم بعضهم في بعض ( ص189 ) رقم ( 2419 ) ط الكتب الستة، وفي فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ( ص433 ) رقم ( 4992 )، وفي فضائل القرآن باب من لم ير بأساً أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا ( ص436 ) رقم ( 5041 )، وفي استتابة المرتدين باب ما جاء في المتأولين ( ص578 ) رقم ( 6936 )، وفي التوحيد باب قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((( (((((((( (((((( ( �( ص630 ) ( 7550 )، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وبيان معناها ( ص805 ) ( 1899 ) ط الكتب الستة. 


(� )  انظر : المجموع ( 3/330 ) . 


(� )  انظر : التفسير الكبير للرازي ( 1/173 ). 


(� )  انظر : المجموع ( 3/330 ). 


(� )  المبسوط ( 1/37 ). 


(� )  انظر : المجموع ( 3/330 ) . 


(� )  انظر : مناهل العرفان ( 2/114 ) . 


(� )  المبسوط ( 1/37 )، أصول السرخسي ( 1/282 ) . 


(� )  البرهان في بيان القرآن ( ص70 ) . 


(� )  سورة النحل : 103 . 


(� )  سورة فصلت : 44 . 


(� )  الرسالة للشافعي ( ص47 ) . 


(� )  انظر : المبسوط ( 1/37 )، بدائع الصنائع ( 1/112 )، شرح فتح القدير ( 1/2852 ). 


(� )  الدر المختار شرح تنوير الأبصار ( 2/184 ) . 


(� )  المبسوط ( 1/37 )، بدائع الصنائع ( 1/112 )، الهداية ( 1/47 ).  


(� )  انظر : التفسير الكبير للرازي ( 1/173 ) . 


(� )  انظر : إتقان البرهان في علوم القرآن للدكتور فضل عباس ( 2/296 ). 


(� )  سورة الأنفال : 58 . 


(� )  الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ( ص41 ). 


(� )  نقل الإجماع النووي رحمه الله في المجموع ( 3/332 ) . 


(� )  نقلاً عن د. سليمان القرعاوي في مصطلحات علوم القرآن ( ص31 ) . 


(� )  المغني ( 2/158 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في الاستئذان ، باب الأخذ باليدين ح ( 6265 ) ( ص528 ) ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : علمني رسول الله ( - وكفي بين كفيه – التشهد كما يعلمني السورة من القرآن : " التحيات لله ، والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " ، وأخرجه مسلم في الصلاة باب التشهد ح ( 901 ) �( 902 ) ( 903 ) ( ص742 ) . 


(� )  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ، باب الرواية من الحروف التي خولف بها الخط في القرآن ( ص311 ) ، وقد رويت هذه القراءة عن أبي الدرداء ، أخرجها الطبري في تفسيره ( 21/53 ) ، وأخرجه عبدالرزاق في المصنف كتاب فضائل القرآن ، باب تعاهد القرآن ح ( 5986 ) ( 3/364 ) ، وأخرجه الحاكم في التفسير ، باب تفسير سورة حم الدخان ح ( 3684 ) ( 2/489 ) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


(� )  المغني ( 2/223 ) . 


(� )  الروضة ( 1/271 ) . 


(� )  وهو قول سفيان بن عيينة ، وعبدالله بن وهب ، وابن جرير الطبري ، والطحاوي ، وابن عبدالبر ورجحه ، ونسبه إلى الجمهور ، [ تفسير الطبري ( 1/41 ) ، التمهيد لابن عبدالبر ( 8/274 ) ، البرهان ( 1/271 ) ] . 


(� )  تاريخ القرآن ( ص133 ) . 


(� )  أخرجه الإمام أحمد ( 5/14 ، 51 ) ، والطبري في تفسيره ( 1/38 ) ، وأخرجه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن، باب القرآن على كم حرفاً نزل ح ( 30122 ) ( 6/138 ) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 7/151 ) : �" رواه أحمـد والطبراني بنحوه ، وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو سيء الحفظ وقد توبع ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح " . 


(� )  أخرجه عبدالرزاق في التفسير ، باب سورة يوسف ( 2/320 ) ، والطبري في تفسيره ( 1/46 ) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ح ( 11465 ) ( 7/2121 ) ، وأخرجه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن ، باب التنطع في القراءة ح ( 30028 ) ( 6/127 ) ، وأخرجه البيهقي في جماع أبواب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة وأكثره ، باب وجوب القراءة على ما نزل من الأحرف السبعة دون غيرهن من اللغات ، ح ( 3804 ) وح ( 3805 ) �( 2/384 ) ، وأخرجه الطبراني في الكبير ح ( 8680 ) ( 9/138 ) . 


(� )  أخرجه الطبري في تفسيره ( 1/47 ) ، وأخرجه أبو يعلى في مسنده ح ( 4022 ) ( 7/88 ) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 7/156 ) : " رجال أبي يعلى رجال الصحيح " . 


(� )  سبق تخريجه : ( ص142 ) . 


(� )  نقله الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 5/347 ) عن أبي أويس . 


(� )  الكشاف ( 4/284 ) . 


(� )  مذاهب التفسير الإسلامي ( ص49 ) .  


(� )  نقلاً عن تاريخ القرآن للدكتور عبدالصبور شاهين ( ص141 ) . 


(� )  نقلاً عن تاريخ القرآن ( ص142 ) ، وأحال إلى رسالة الشواذ ( ص113 ) . 


(� )  عبدالله بن أبي السرح كان من كتاب الوحي عند الرسول ( ، ولا يخفى أنه قد ارتد بعد وفاة النبي ( ، فقد يكون ما نقل عنه من زيادات بعض الشراح المتأخرين الذين غالوا في اتهامه بأنه كان يبدل القرآن ، وإن صح ما روي عنه ، فإنه لا يعتد بقول مرتد ، إلا أنّه أسلم بعد ارتداده وحسن إسلامه . 


(� )  الانتصار للقرآن ( 1/65 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 13/397 ) . 


(� )  أصول القراءات ( ص27 ) . 


(� )  النشر في القراءات العشر ( 1/86 ) . 


(� )  الإحكام لابن حزم ( 4/560 ) . 


(� )  انظر : المدخل لأبي شهبة ( ص6 ) . 


(� )  شرح السنة للبغوي ( 4/509 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص137 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص144 ) . 


(� )  سورة الحجر : 9 . 


(� )  المحرر الوجيز ( 1/47 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص137 ) . 


(� )  فتح الباري ( 8/643 ) . 


(� )  سورة الحجر : 9 . 


(� )  سورة القيامة : 17 . 


(� )  انظر : مناهل العرفان ( 1/106 ) ، المدخل لأبي شهبة ( ص201 ) . 


(� )  سورة النساء : 46 . 


(� )  سبق تخريجه ( ص135 ) . 


(� )  انظر : المحرر الوجيز ( 1/47 ) . 


(� )  سورة الحاقة : 44-47 . 


(� )  سورة يونس : 15 . 


(� )  أخرجه البخاري في الوضوء ، باب فضل من بات على الوضوء ، ح ( 247 ) ( ص22 ) ، وفي الدعوات ، باب إذا بات طاهراً ح ( 6311 ) ( ص531 ) ، وفي الدعوات ، باب ما يقول إذا نام ح ( 6313 ) ( ص531 ) ، وفي الدعوات ، باب النوم على الشق الأيمن ح ( 6315 ) ( ص531 ) ، وفي التوحيد باب قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((((((( ((((((((((( (  ح ( 7488 ) ( ص624 )، وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الدعاء عند النوم ح ( 6882 ) وح ( 6883 ) وح ( 6884 ) وح ( 6885 ) وح ( 6886 ) �( ص1149 ) . 


(� )  انظر : مناهل العرفان ( 1/133 ) . 


(� )  انظر : المدخل لأبي شهبة ( ص202 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص144 ) . 


(� )  انظر : مناهل العرفان ( 1/132 ) ، المدخل لأبي شهبة ( ص204 ) . 


(� )  أخرجه أبـو عبيد في الفضائل ، باب المراء في القرآن والاختلاف في وجوهه ومـا في ذلك من التغليظ والكراهة ( ص355 ) . 


(� )  المصدر السابق ( ص356 ) . 


(� )  انظر : آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وعلومه ( 2/543 ) . 


(� )  انظر : المدخل لأبي شهبة ( ص204 ) . 


(� )  تفسير الطبري ( 16/146 ) . 


(� )  الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ( 4/284 ) مع الكشاف . 


(� )  الصراط المستقيم ( ص192 ) ، وانظر : البرهان ( ص29 ) . 


(� )  سورة الإسراء : 88 . 


(� )  سورة الطور : 33-34 . 


(� )  سورة البقرة : 23 . 


(� )  سورة يونس : 37 . 


(� )  سورة يونس : 38 . 


(� )  سورة هود : 13 . 


(� )  البرهان في بيان القرآن ( ص30 ) ، وانظر : المناظرة ( ص48 ، 54 ) ، رسالة في القرآن وكلام الله ( ص39 ) ، تحريم النظر في كتب أهل الكلام ( ص66 ) ، الصراط المستقيم ( ص170 ، 173 ) . 


(� )  سورة العنكبوت : 50-51 . 


(� )  أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل ( ص432 ) ح ( 4981 ) ، وفي الاعتصام باب قول النبي ( "بعثت بجوامع الكلم" ( ص606 ) ح ( 7274 ) ، وأخرجه مسلم في الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ( إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته ( ص703 ) ح ( 385 ) . 


(� )  إعجاز القرآن للأستاذ مصطفى صادق الرافعي ( ص140 ) . 


(� )  الصرفة : هي القول بأن الله عزّ وجل صرف العرب عن الاهتمام بمعارضة القرآن الكريم ، وكان مقدوراً لهم الإتيان بمثله ، ومعناه أن إعجاز القرآن ليس ذاتياً ، بل هو لأمر خارجي ، وهو صرف العرب عن معارضته ، وقد اقترن اسم الصرفة بأبي إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام البصري (ت 231) وقد أنكر هذا القول جمهور= =علماء اللغة والدين ، انظر ردهم : [ إعجاز القرآن للباقلاني ( ص29 ) ، الجواب الصحيح لشيخ الإسلام �( 4/76 )، البرهان للزركشي ( 2/105 ) ، مناهل العرفان للزرقاني ( 2/301 ) ، مباحث في إعجاز القرآن د.مصطفى مسلم ( ص58 ) ]. 


(� )  نقلاً عن محمود شاكر في مداخل إعجاز القرآن ( ص64 ) .  


(� )  انظر : إعجاز القرآن للرافعي ( ص151 ) ، مداخل إعجاز القرآن ، محمود شاكر ( ص70 ). 


(� )  انظر : الفهرست لابن النديم ( ص57 ) ، وإعجاز القرآن للرافعي ( ص152 ) . 


(� )  انظر : مداخل إعجاز القرآن ( ص78 ) ، مباحث في إعجاز القرآن ( ص49 ) ، معجم مصنفات القرآن الكريم للشواخ ( 1/167 ) . 


(� )  انظر : مباحث في إعجاز القرآن ، د. مصطفى مسلم ( ص70 ) . 


(� )  انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ( 17/190 ) ، مداخل إعجاز القرآن ( ص84 ) ، مباحث إعجاز القرآن �( ص74 ) . 


(� )  إعجاز القرآن للرافعي ( ص152 ) . 


(� )  انظر : مداخل إعجاز القرآن ( ص89 ) ، مباحث إعجاز القرآن ( ص90 ) ، مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه د. عدنان زرزور ( ص161 ) . 


(� )  مداخل إعجاز القرآن ( ص96 ) . 


(� )  انظر : مباحث في إعجاز القرآن ( ص96 ) ، دراسات في علوم القرآن ( ص267 ) . 


(� )  انظر : إعجاز القرآن للرافعي ( ص154 ) ، دراسات في علوم القرآن ( ص267 ) . 


(� )  انظر : إعجاز القرآن للرافعي ( ص154 ) ، معجم مصنفات القرآن للشواخ ( 1/150 ) . 


(� )  انظر : معجم مصنفات القرآن للشواخ ( 1/165 ) ، دراسات في علوم القرآن الكريم ( ص267 ) . 


(� )  انظر : الواضح في علوم القرآن ( ص179 ) ، دراسات في علوم القرآن ( ص268 ) . 


(� )  تفسير الطبري ( 1/28 ) . 


(� )  تفسير الماوردي ( 1/30 ) . 


(� )  المحرر الوجيز ( 1/52 ) . 


(� )  تفسير القرطبي ( 1/86 ) . 


(� )  التسهيل لعلوم التنـزيل ( 1/14 ) . 


(� )  البحر المحيط ( 1/17 ) . 


(� )  روح المعاني ( 1/49 ) . 


(� )  التحرير والتنوير ( 1/101 ) . 


(� )  معالم التنـزيل ( 4/165 ) . 


(� )  تفسير الرازي ( 17/76 ) . 


(� )  تفسير النسفي ( ص35 ) . 


(� )  تفسير القرآن العظيم ( 2/399 ) . 


(� )  فتح القدير ( 1/139 ) . 


(� )  انظر : مباحث في إعجاز القرآن ( ص54 ) . 


(� )  البرهان ( 2/101 ) . 


(� )  الإتقان ( 2/1001 ) . 


(� )  مناهل العرفان ( 2/238 ) . 


(� )  مباحث في علوم القرآن للقطان ( ص265 ) ، إتقان البرهان في علوم القرآن ( 1/107 ) ، دراسات في علوم القرآن الكريم ( ص255 ) ، لمحات في علوم القرآن ( ص78 ) ، الواضح في علوم القرآن ( ص149 ) . 


(� )  سورة الأنعام : 109 . 


(� )  سورة الأعراف : 73 . 


(� )  سورة القصص : 32 . 


(� )  سورة إبراهيم : 10 . 


(� )  انظر : النبوات لشيخ الإسلام ( ص287 ، 289 ، 310 ) . 


(� )  انظر : مداخل إعجاز القرآن ( ص19 وما بعدها ) ، مباحث في إعجاز القرآن ( ص17 ) . 


(� )  قال محمود شاكر في المداخل ( ص22 ) : وأقدم ما وقفت عليه من ذكر ( التحدي ) بهذا المعنى المحدث هو كلام أبي عثمان الجاحظ ، ولا سيما في رسالته ( حجج النبوة ) . 


(� )  ذكر محمود شاكر في المداخل ( ص28 ) أن الواسطي هو أول من ولّد لفظ ( الإعجاز ) ، وأن هذا اللفظ استفاض من بعده ، وجرت به الألسن إلى يومنا هذا . 


(� )  انظر : مداخل إعجاز القرآن ( ص41 ) . 


(� )  سورة الشورى : 31 . 


(� )  كتاب العين للخليل بن أحمد ( ص604 ) مادة ( ع ج ز ) . 


(� )  سورة الجن : 12 . 


(� )  سورة الشورى : 31 . 


(� )  معجم مقاييس اللغة لابن فارس ( ص712 ) مادة ( ع ج ز ) . 


(� )  سورة القمر : 20 . 


(� )  سورة المائدة : 31 . 


(� )  المفردات للراغب ( ص325 ) . 


(� )  تفسير القرطبي ( 1/86 ) . 


(� )  انظر : الإنصاف للباقلاني ( ص61 ) ، الإتقان للسيوطي ( 2/1001 ) ، مناهل العرفان ( 1/53 ) . 


(� )  انظر: مناهل العرفان ( 1/56 )، مباحث في إعجاز القرآن ( ص19 ) ، دراسات في علوم القرآن ( ص257 ). 


(� )  النبوات ( ص212 ) . 


(� )  انظر : مباحث في إعجاز القرآن ( ص21 ) . 


(� )  فتح الباري ( 6/673 ) . 


(� )  انظر : مباحث في إعجاز القرآن ( ص20 ) ، دراسات في علوم القرآن ( ص257 ) . 


(� )  سورة غافر : 78 . 


(� )  سورة الأنعام : 109 . 


(� )  انظر : مداخل إعجاز القرآن ( ص17 ) ، مباحث في إعجاز القرآن ( ص19 ) . 


(� )  انظر : دراسات في علوم القرآن الكريم ( ص257 ) . 


(� )  مناهل العرفان ( 2/238 ) . 


(� )  سورة الإسراء : 88 . 


(� )  سورة الطور : 33-34 . 


(� )  سورة هود : 13 . 


(� )  سورة يونس : 38 . 


(� )  سورة البقرة : 23 . 


(� )  سورة يونس : 38 . 


(� )  سورة هود : 13 . 


(� )  تفسير البغوي ( 4/165 ) . 


(� )  تفسير ابن عطية ( 3/155 ) . 


(� )  ملاك التأويل ( 1/184 ) . 


(� )  انظر : تفسير الألوسي ( 7/30 ) ، المدخل لدراسة القرآن الكريم ( ص9 ) . 


(� )  انظر : تفسير البغوي ( 4/15 ) ، تفسير الألوسي ( 12/30 ) ، تفسير ابن عاشور ( 12/20 ) . 


(� )  تفسير ابن عطية ( 3/155 ) . 


(� )  تفسير القاسمي ( 6/81 ) . 


(� )  الكشاف ( 2/363 ) . 


(� )  تفسير الرازي ( 17/79 ) . 


(� )  تفسير القرطبي ( 193 ) . 


(� )  تفسير ابن كثير ( 2/399 ) . 


(� )  البرهان ( 2/102 ) . 


(� )  تفسير الألوسي ( 12/30 ) . 


(� )  التحرير والتنوير ( 12/20 ) . 


(� )  سورة الطور : 33-34 . 


(� )  سورة هود : 13-14 . 


(� )  سورة يونس : 38-39 . 


(� )  سورة البقرة : 23-24 . 


(� )  المدخل لدراسة القرآن الكريم ( ص8-9 ) . 


(� )  سورة النمل : 13-14 . 


(� )  سورة هود : 14 . 


(� )  سورة البقرة : 24 . 


(� )  انظر : المقدمات الأساسية للجديع ( ص20 ) . 


(� )  إعجاز القرآن للرافعي ( ص170 ) . 


(� )  انظر : إعجاز القرآن للباقلاني ( ص254 ) ، البرهان ( 2/116 ) ، الإتقان ( 2/1017 ) ، مناهل العرفان �( 2/240 ) . 


(� )  سورة البقرة : 23 . 


(� )  سورة البقرة : 23 . 


(� )  سورة يونس : 38 . 


(� )  تفسير القرآن العظيم ( 1/60 ) . 


(� )  إعجاز القرآن للباقلاني ( ص254 ) . 


(� )  فتح الباري ( 6/673 ) . 


(� )  انظر : إعجاز القرآن للباقلاني ( ص254 ) ، البرهان ( 2/116 ) ، الإتقان ( 2/1017 ) . 


(� )  انظر : مناهل العرفان ( 2/241 ) ، مباحث في إعجاز القرآن ( ص40 ) . 


(� )  انظر : الإتقان ( 2/1017 ) ، مناهل العرفان ( 2/241 ) ، مباحث في إعجاز القرآن ( ص40 ) . 


(� )  سورة البقرة : 23 . 


(� )  سورة الإسراء : 88 . 


(� )  الفصل في الملل والأهواء والنحل ( 33/29 ) . 


(� )  النبوات ( ص164 ) . 





